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السعادة وأهلها 


من مصنفات ابن تيمية 


ووس ركو لكرياة 


اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ// :دم خط تليجرام 


أن .250005 .انا 


١-"ص -١85-‏ الحسن فقيل له : تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده؛ كما يقولها كثير من الناس : الحمد 
لله نحمده. ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا " فأما " نحمده ونستعينه 
" ففي حديث ضماد» " ونستعينه ونستغفره " في حديث ابن مسعود . وأما " نستهديه " ففي فاتحة الكتاب؛ لأن نصفها 
للرب وهو الحمدء ونصفها للعبد» وهو الاستعانة والاستهداء» وليس فيها الاستغفار؛ لأنه لا 0 إلا مع الذنب» والسورة 
أصل الإيمان» والفاتحة باب السعادة: المانعة من الذنوب . كما قال تعالى : © إِنَّ الصّلا لصَّلاة تَنِهّي عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمْنَكَرِ 
* [ العنكبوت : 45 ] ول ازع عبان الا ينات اده مكة زكان من | لوتدوة د كان تزف سن وله !ارين نيه 
سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمدًا مجنون فقال : لو أني رأيت هذا هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي» قال 
: فلقيه» فقال : يا محمد إني أرقي من هذه الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء الله فهل لك ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إن الحمد الله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله, أما بعد " قال : فقال : أعد على كلماتك هؤلاء, فأعادهن 


عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات» قال : فقال :". )١(‏ 
؟-"ص -4 -١‏ اللذات المكروهة ويحصل له من الخشية والتعظيم لله والمهابة . وكل واحد من رجائه وخشيته 


ومحبته ناه ينهاه . وقوله : «وَلَدِكْ الله أَكْبَرُ 4: [ العنكبوت : 5 ] بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة أي ذكر الله 
الذي فيها أكبر من كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر فإن هذا هو المقصود لنفسه كما قال : ؤَإإِدَا نُودِي لِلصّلَاةٍ من 


يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَى ذكر اللّه 4 [ الجمعة : 9 ] » والأول تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة» 
ولهذا كان المؤمن الفاسق يكئول أمره إلى الرحمة والمنافق المتعبد أمره صائر إلى الشقاء فإن الإيمان بالله ورسوله هو 
جماع السعادة وأصلها . ومن ظن أن المعنى ولذكر الله أكبر من الصلاة فقد أخطأء فإن الصلاة أفضل من الذكر المجرد 
بالنص والإجماع . والصلاة ذكر الله لكنها ذكر على أكمل الوجوه فكيف يفضل ذكر الله المطلق على أفضل أنواعه ؟ 
ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بقيام الليل فإنه قربة إلى ربكم؛ ودأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم» 
ومكفرة للسيئات ومطردة لداعي الحسد " فبين ما فيه من المصلحة بالقرب إلى الله وموافقة الصالحين ومن دفع المفسدة 
بالنهي عن المستقبل من السيئات» والتكفير للماضي منها وهو نظير الآية .". (5) 


«-"'ص -١910-‏ وقال : ل وَمَن يَثّق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْر رَجًا وَيَررَْهُ من حَبْتُ لا يَحْتَسِبُْ وَمَن يَتَوَكنْ على الله 
فَهُوَ حَسْبُُ # [ الطلاق : ”2 ” ] »فالمسلم المتبع للرسول : الله تعالى حسبه وكافيه» وهو وليه حيث كان ومتى كان . 
ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر» لهم السعادة كلما كانوا أنه #سيكا بالإسلام» فإن دخل 


"/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /4 


عليهم شر كان بذنويهم . حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من 
الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم . 

وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كل وقت . 

فإنه لابد أن يحصل للناس في الدنيا شرء ولله على عباده نعم» لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل» والنعم التي تصل 
إليه أكثرء فكان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذي الكفار والخروج من الديار» فالذي حصل للكفار من الهلاك 
كان أعظم بكثير» والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب .". 
00 


4-"ص -١44-‏ وكذلك قوله : مواقم الصّلآةٌ طرفي النّهَارٍ وَرُلَهَا ّنَ اللَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السّيّقات 4 [ 
هود : ١١4‏ ] » فهذا دفع المؤذي ثم قال : لدَلِكَ ذِكرى لِلذَّاكِرِينَ © [ هود : ١١4‏ ] » فهذا مصلحة وفضائل 
الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير في الكتاب والسنة من هذا النمط كقوله في الجهاد : طِيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكْ 
وَيدْحِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَخْتها الْأَنْهَار 4 [ الصف : ١١‏ ] . إلى قوله : إوأخرى تُحِيُونهَا تَصرٌ ين الله نح قرت 
* [ الصف : ١7‏ ] » فبين ما فيه من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحمة بالجنة فهذا في الآخرة وفي 
الدنيا النصر والفتح وهما أيضا دفع المضرة وحصول المنفعة ونظائره كثيرة . وأما من السيئات فكقوله : «إإِنَّمَا يُرِيدُ 
الشَّيِطَانٌ أن يُوقِع بَيَِكُمُ الْعَدَاوَةً وَلْبَهْضَاء في الْحَمْرٍ وَالْمَِسِرٍ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاة © [ المائدة : 9١‏ ] 
» فبين فيه العلتين : 
إحداهما : حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة والثانية : المنع من المصلحة التي هي رأس السعادة وهي 


ذكر الله والصلاة فيصد عن المأمور به إيجابا أو استحبابا . 


وبهذا المعنى عللوا أيضا كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوه". (5) 


هلاص -؟١الما-‏ التكليف لا في السعادة» فلا يضر مَقُدهاء ونور الصدر يمنع أن يريد سواه . 
ثم قوله : " ربيع قلبي ونور صدري " لأنه والله أعلم الحيّا لا يتعدي محله. بل إذا نزل الربيع بأرض أحياها . أما النور, 
فإنه ينتشر ضوؤه عن محله . فلما كان الصدر حاويًا للقلب جعل الربيع في القلب والنور في الصدر لانتشاره» كما فسرته 


المشكاة في قوله : « مَكَلُ تُورو كُمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في بُجَاجَةٍ 4 [ النور : ٠‏ ] » وهو القلب .". (5) 
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5-"فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكم الذي يحكم بين عباده»والحكم له وحده وقد أنزل الله الكتب وأرسل 
الزسل ليحك يعيتية فجن أطاء الرسيرل كا ع أولياته المظين» وكانت لذ سعادة الماع اعرف ومن خضي الرنبزل كان 
من أهل الشقاء والعذاب» قال تعالى : 4 كَانَ نامك أَمَةَ وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ اللّهُ النيِينَ مُبَسْرِينَ وَمُنِذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الْكتاب 
بالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواً فيه وَمَا اقلت فيد إلا الذيك أوثوة مين يقد قا جَاءنَهُمُ اينات بَعْيا بَيْنَهُمْ فَهَدَى 


لله الّذِينَ آمَتُوألِمَا الْمَلَقُوأ فيه من الْحَقّ بِإِذِهِ وَاللهُ يَهْدِي من يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 [ البقرة : 3١‏ ] ء". (1) 


"ص -8- وقال تعالى : مفَصّل لِرتَكَ وَانْحَرْ إِنَّ سَاتقَكَ هْوَ الْأَْتَرُْ 4 [ الكوثر : 25 © ] » فمن شنأ شيئا 
مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فله من ذلك نصيب؛ ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له : إن بالمسجد 
أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم فقال : من جلس للناس جلس الناس إليه» لكن أهل السنة يبقون ويبقي ذكرهم 
وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم . وذلك أن أهل البدعة شنؤوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأبترهم 
بقدر ذلك . والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم نصيب من قوله تعالى : لإوَرَفَعْنَا لك ذِكْرَكَ 
[ الشرح : ؛ ] » فإن ما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم . فما 
كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته» وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة» فلكل 
مؤمن نصيب بقد ذلك . 
والله تعالى يقول : هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَي وَدِينٍ الْحَقّ لِيِظْهرهُ على الدّينِ كُلْهِ 4 [ التوبة : *, والفتح : 5م 
الصف : 3 ] : بالحجة والبيان؛ وبإلمد واللسان؛ هذا إلى يوم القيامة . لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان» والجهاد 
المدني مع المكي بإلى والحديد, قال تعالى : قلا تْطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهَادًا كَبيرًا 4 [ الفرقان : ؟ه ] و [ 
سورة الفرقان ] مكية» وإنما جاهدهم باللسان والبيان» ولكن يكف عن الباطل؛ وإنما قد بين في المكية .". (") 


/-"ص - . ه- ولا نقدر وهو علام الغيوب . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أسعادة ابن آدم استخارته 
الله ورضاه بما يقسم الله له ومن شقاوة ابن آدم : ترك استخارته الله وسخطه بما يقسم الله له " . 


والتاجر يكون مسافرًا؛ فيخاف ضياع بعض ماله. فيحتاج أن يقيم؛ حتى يستوفيه» وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» كثيرًا كثيرّا وعلى سائر من في البيت؛ من الكبار» والصغار» 
وسائر الجيران» والأهل والأصحاب واحدًا واحدّاء والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
وقال الشيخ بعد حمد الله تعالى» والصلاة على نبيه» صلى الله عليه وسلم . أما بعد . فإن الله - وله الحمد - قد أنعم 
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على من نعمه العظيمة» ومننه الجسيمة» وآلائه الكريمة» ما هو مستوجب لعظيم الشكرء والثبات على الطاعة» واعتياد 
حسن الصبر على فعل الم أمور . 

والعبد مأمور بالصبر في السراء» أعظم من الصبر في الضراء قال تعالى : ظوَليْنْ أَدَفْنَا الإنْسَانَ مِنَا رَحْمَةٌ نَم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ 

إِنَّهُ لَيَفُوسسْ كَمُورٌ 4 [ هود : 5 ] » «ولَيِن أَدَفْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضِرَاء مَسَثْهُ لَيَقُوَنَ ذهب السكيقاث عَنْي نه لَمَِحٌ فَخُورٌ © [ 

هود : ٠١‏ ] » «إإلاً الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ أُوْلَيِكَ لَهُم مَغْفرَةٌ وَآَجْرٌ كير 4 [ هود : ١١‏ ] .". (1) 


9-"ص -717/4- يستطيعون عملها صيانة من الله لهم لحسن قصدهم. وما أعلم أن رجلا من خيار المسلمين 
أنفق منها أو أكل منها . 
وما يذكره بعض الناس أن أولياء الله يعملون بها . فهذا لا يعدو ما يقوله أحد أمرين : إما أن يكون كاذبًا . وإما أن يكون 
قد ظن من يعملها أنه من أولياء الله» المخصوصين بمثل هذه الكرامة» فهذا جهل؛ فإن الكيمياء يعملها المشرك واليهودي 
والنصراني والفاجر والمبتدع» لا يختص بها أولياء الله» بل لا يعرف ولي ثابت الولاية يعملهاء ومن ذكرها ممن يدعي أنه 
من الأولياء مثل صاحب [ الفصوص ] وأمثال هؤلاء فهؤلاء في كلامهم في الدين من الخطأ والضلال أعظم مما في 
كلامهم في الكيمياء» فإذا كان كلامهم في التوحيد والنبوة واليوم الآخر فيه من الضلال ما هو مخالف لكتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع المسلمين» بل ما لم يقله اليهود والنصاري فكيف يكون كلامهم في الكيمياء ؟ 
ثم من اغتر بما ذكره مراحب [ كناب السعادة ] فيه» وفي [ كتاب جواهر القرآن ] وأمثالهما من الكتب» ففي هذه 
الكتب من الكلام المردود والمخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها ما لا يخفي على عالم بذلك؛ وقد رد 
علماء المسلمين ما في هذه الكتب من أقوال المتفلسفة وأشباهها من الضلال المخالف للكتاب والسنة . ومن الناس 


من يطعن فى نقل هذه الكتب عمن أضيفت إليه» ويقول : إنه كذب". 0( 


٠-"ص -١75-‏ وقال : فإ وَمَن يُطِع الله وَالسُولَ لِك مع الَِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهم ين التّيِينَ وام 
وَالشّهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيَا 4 [ النساء : 59 ] » وقال تعالي : ا بَلْكَ ل 
يُدْخِلّهُ جَنّاتٍ َجْرِي من تَحْيِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَةُ يُدْخِلّهُ ثَارَا 
خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 44 [ النساء : ١5 2١‏ ] » وقال تعالي : ف يُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَاً يَكُونَ لِلئَّاسٍ عَلَى 
الله حْجَّةٌ بَعْدَ اليُسْلٍ © [ النساء : ١5‏ ] » وقال تعالي : «إ وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً © [ الإسراء : ١5‏ ] 
؛ وقال تعالي : ) لَيِنْ أَقَمثُمْ الصكلاة وَآتبعُم لكا وآهنشّم بلي وَعَرَدنْمُوهُمْ وَوْرَضْكُمْ الله فَرْضًا حَسَنًا لََكَِرَنٌ عَدكُمْ سيقاكُم 
4 [ المائدة : ١١‏ ] » وأمثال هذه في القرآن كثيرء بين فيه أسعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم» وشقاوة من لم 


”7/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /4” 


يؤمن بهم ولم يتبعهم» بل عصاهم . 

فلو كان غير الرسول معصومًا فيما يأمر به وينهي عنه لكان حكمه ذلك حكم الرسولء والنبي المبعوث إلي الخلق رسول 
إليهم؛ بخلاف من لم يبعث إليهم . فمن كان آمرًا ناهيا للخلق؛ من إمام؛ وعالم» وشيخ» وأولي أمر غير هؤلاء من أهل 
البيت أو غيرهم» وكان معصوماء كان بمنزلة الرسول في ذلكء وكان من أطاعه وجبت له الجنة» ومن عصاه وجبت له 
النار» كما يقوله القائلون بعصمة علي أو غيره من الأئمة» بل من أطاعه يكون مؤمئًاء ومن عصاه يكون كافرّاء وكان هؤلاء 


كأنياء ب إسراقيل اذ 07 


١-"ص -١١5-‏ خلق الله له الخلق هو : أمر وجودي من باب المأمور به ثم الأمر بعد ذلك بما هو كمال 
ما خلق له . وأما المنهي عنه : فإما مانع من أصل ما خلق له وإما من كمال ما خلق له نهوا عن الإشراك لأنه مانع من 
الأصل وهو ظلم في الربوبية كما قال تعالى : «َإإِنَّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ © [ لقمان : ١‏ ] ومنعوا عن ظلم بعضهم بعضا 
في النفوس والأموال والأبضاع والأعراض لأنه مانع من كمال ما خلق له . فظهر أن فعل المأمور به أصل وهو المقصود 
وأن ترك المنهي عنه فرع وهو التابع . وقال تعالى : «إإِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء 4 [ 
النساء : 44 ] لأن الشرك منع الأصل فلم يك في النفس استعداد للفلاح في الآخرة بخلاف ما دونه فإن مع المغفور 
له أصل الإيمان الذي هو سبب السعادة . 
الوجه الثاني عشر 
أن مقصود النهي ترك المنهي عنه والمقصود منه عدم المنهي عنه والعدم لا خير فيه إلا إذا تضمن حفظ موجود وإلا فلا 
خير في لا شيء وهذا معلوم بالعقل والحس لكن من الأشياء ما يكون وجوده مضرا بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغير 
كما يطلب عدم القتل لبقاء النفس". (5) 


١-"ص -١594-‏ وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض إن لم يعرف فيه التفضيل» وأن ذلك قد 
يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال» وإلا وقع فيها اضطراب كثير . فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل 
ورجحانه» يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات» حتى يخرج به الأمر إلى الهوي والتعصب والحمية الجاهلية» كما 
تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعارا لمذهبه . 
ومنهم من إذا رأي ترك ذلك هو الأفضلء يحافظ أيضا على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات» حتى 
يخرج به الأمر إلى اتباع الهوي والحمية الجاهلية» كما تجده فيمن يري الترك شعارا لمذهبه» وأمثال ذلك, وهذا كله خطأ 


٠/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /4* 


والواجب أن يعطي كل ذي حق حقه. ويوسع ما وسعه الله ورسوله» ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله» ويراعي في ذلك ما 
يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية» والمقاصد الشرعية» ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد 
صل الله.عليه وسل نوآن الله يعفه ريحمة اللعاللمين» اياقة بسعادة الدنياءو الخ قفي كل آمر دن الأموره.وآن يكوثة مع 
الإنسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال» وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاء ويدعه عند التفصيل : إما 


جهلاء وإما ظلماء وإما اتباعا للهوي . فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين' . )00 


١-"ص -١45-‏ في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من 
الخوارج والروافض وغيرهم . 
الثالثة : جهة المعارض الراجح . هذا أصعب من الذى قبله؛ فإن الشىء قد يكون جهة فساده يقتضى تركه فيلحظه 
المتورع؛ ولا لحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح؛ وبالعكس فهذا هذا . وقد تبين أن من جعل الورع الترك فقط وأدخل 
في هذا الورع أفعال قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم وأعرض عما فوتوه بورعهم من الحسنات الراجحة» فإن 
الذى فاته من دين الإسلام أعظم مما أدركه فإنه قد يعيب أقوامًا هم إلى النجاة والسعادة أقرب . 
وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة» فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو الفاسد؛ وكذلك أهل الزهد الناقص 
أوالفاسد فإن الزهد المشروع الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول المباح» فترك فضول المباح 
الذى لا ينفع في الدين زهد وليس بورع؛ ولا ريب أن الحرص و«الرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان 
مضر كما روي الترمذي عن كعب بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ذئبان جائعان ارسلا في 
زريبة غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه " قال الترمذي حديث حسن صحيح فذم النبي صلى الله 
عليه وسلم الحرص". (5) 


4-"صض -.85- فصل 
وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وعادته هل هي سنة أم تختلف 
باختلاف أحوال الراتبين ؟ فيقال : الذي نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله» فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما أمرنا به» فإن الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين موضعًا من كتابه» فقال تعالى : 99 مَّنْ يُطِع الرَسُولَ 
مَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ‏ [ النساء : 2٠١‏ ] ؛ وقال : ل وما أَرْسلنَا من يَسُولٍ إلا ليُطَاع بِإذْنِ اللو 4 [ النساء : 34 ] . 
وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله : <( ومن بُطِع الله وَلوَسُولَ وليك مع اين أنْعم الله علَْهِم من لين ايقن 


)١(‏ مجموع الفتاوى /./؟ 


(؟) مجموع الفتاوى /0> 


وَالشّهَداء والكالحيع ود أولفك رَفِيقًَا © [ النساء : 59 ] . 

د لوسر بطاعته ومعصيته في ق وله : 9 ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدّخْلْه جنات تَجْرِي من تَخْتهًا الأَنْهَارُ 
خالدية فيها وذلك القوز الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولُ ويَتَعَدَّ حُدُودَهٌ يُدَخِلَهُ َارَا حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 4 [ النساء 

إلى ؟١].‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : " من يطع الله »ورسولهء". )١(‏ 


١1-"ص‏ -851- فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيئًا ' وجميع الرسل دعوا إلى 
عبادة الله وتقواه وخشيته وإلي طاعتهم؛ كما قال نوح عليه السلام : 8 أَنِ اغبِدُوا الله وَانَُوُ وَأَطِيعُونِ © [ نوح : * ] , 
وقال تعالى : 98 و من يْطِع الله و سُولَهُ وَيَحْس الله ويتَفِ فَأَوَِْكَ هُمْ اْقَائرُونَ 4 [ النور : 01 ] » وقال كل من نوح 
والنبيين : 92 فَانقُوا الله وَأَطِيعُونٍ © [ الشعراء : ٠١8‏ ] . 
وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده؛ وهو سبب الال كما أن ترك ذلك سبب 
الشقاوة وطاعته في أمره أولي بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين» ولم يتنازع العلماء أن أمره 
أوكد من فعله» فإن فعله قد يكون مختصًا به» وقد يكون مستحبّاء وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به . ومن 
أفعاره ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله» كقوله : " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقوله لما صلى بهم على المنبر : " إنما 
فعلت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي " وقوله لما حج : " خذوا عني مناسككم " 
الل ار رم لاص ري لاا اي ا ا ا 
قال سبحانه وتعالي : «آ فَلَمَا قَضَى رَيْدٌ مَنْهَا وَطرًا رَوُجْنَاكَهَا لِكيْ لا يَكُونَ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَحٌ فِي أَرْواجٍ أَدْعِيَائِهِمْ ذا 


قَضَوَا مِنْهُنٌ وَطَرًا # [ الأحزاب : 0" ] » فأباح له أن يتزوج". 00( 


١-"ص‏ -م48- «إلا أَمْلِكُ لَكُمْ ضِبَاً ولا رَشَّداً؟ : لا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه . ومثل هذا في القرآن 
فتبين أن الأمن من عذاب لله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى لقوله : «إمًا يَفْعَنُ اللَهُ بِعَذَابَكُمْ إن سَكَرتُمْ وَآمَشْمْ 
4 [ النساء : ١507‏ ] » وقال تعالى : مَإقِلَ ما يََبَْ بكِمّ ربكي لَوْلا دِعَاوَكِمَ 4 [ الفرقان : 707 ] » أي : لو لم تدعوه 
كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله؛ فإنه لا يعبأ بكم شيعا . 
وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغي إليه» فقال تعالى : «إيَا أَيّهَا الذي أمثوا اتّقواً الله واتككوا إلبه الْوَسِيلَةَ 4 [ المائدة : 
ه” ] » قال عامة المفسرين؛ كابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة : القربة . قال قتادة : تقربوا إلى الله بما يرضيه 


)000 مجموع الفتاوى الل 


51/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


. قال أبو عبيدة : توسلت إليه : أي تقربت . وقال عبد الرحمن بن زيد : تحببوا إلى الله . والتحبب والتقرب إليه إنما 
هو بطاعة رسوله . فالإيمان بالرسول وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله» ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان 
برسوله وطاعته . وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته . 
وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة» وفي كل وقت . وما خص من العبادات بمكان كالحج, أو زمان كالصوم 
والجمعة» فكل في مكانه وزمانه . وليس لنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج اختصاص بشيء في 


شرع". )00 


١١-"ص‏ -4737- أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان على أفضل أمور الدنيا والآخرة» لتمسكهم بطاعة 
الرسول . ثم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان رضي الله عنه وخرجت الخلافة النبوية من عندهم» وصاروا رعية لغيرهم . ثم 
تغيروا بعض التغير فجري عليهم عام الحرة من القتل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يجر عليهم قبل ذلك . والذي 
فعل بهم ذلك وإِن كان ظالما معتديا فليس هو أظلم ممن فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما فعل» وقد قال 
الله تعالى : للأأُولَمَا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْثُم مَثْلَيِهَا فلكم أنّي هَذًا كن هُوَ مِنْ عند أَنْفُسِكُمْ 4 [ آل عمران : ١55‏ ] 
؛ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة . 
وكذلك الشام, كانوا في أول الإسلام في أسعادة الدنيا والدين» ثم جرت فتن وخرج الملك من أيديهم؛ ثم سلط عليهم 
المنافقون الملاحدة والنصاري بذنوبهم» واستولوا على بيت المقدس وقبر الخليل» وفتحوا البناء الذي كان عليه وجعلوه 
كنيسة . ثم صلح دينهم فأعزهم الله ونصرهم على عدوهم لما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم . فطاعة 
الله ورسوله قطب السعادة وعليها تدور» رومن يُطِع الله وَالرَسُولَ أَوْلِكَ مع الَّذِينَ أَنْعم اللّهُ عليهم مِّنَ التَِيِينَ وا ب 
وَالشهَدَاء وَالصّالِحِينَ وَحَسْن أُوليِكَ رَفِينًا 4 [ النساء : 59 ] » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : " 


من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فلا يضر إلا". (5) 


"ص -47 4- بإظهار ما جاء به الرسول من الهدي ودين الحق . فإن الله سبحانه لابد أن ينصر رسوله 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . فمن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والآخرة» وإلا جعل الله 
النصر على يد غيره» وجازي كل قوم بعملهم» وما ربك بظلام للعبيد . 
والله سبحانه قد وعد أنه لا يزال هذا الدين ظاهرا ولا يظهر إلا بالحق» وأنه من نكل عن القيام بالحق استبدل من يقوم 
بالحق» فقال تعالى : «إيَا أَُّهَا الَِّينَ آمَتُوأ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِروأ في سَبِيلٍ الله انَاقَلُمْ إلى الأْض أَرَضِيئُم بالْحمَاةٍ 
الدّنْيّا مِنَ الآخرة فَمَا مَمَاعٌ الْحيّاة الدَّنْيّا في الآخرة إِلذَ قَلِيك إلا تَنَفِرُوأ يُعَذِّبَكُمْ عَذَاَا إلسمًا وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ولا نَضْدُوهُ 


١٠١ / مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١١5/‏ 


شَيْعًا وَاللَهُ على كُلَ شَيمْءبٍ قَدِيرٌ © [ التوبة : 4*, 84 ] » وقال تعالى : «إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ من يَرْنَدّ مِنَكُمْ عن دينه 
فَسَؤْفَ يأتِي اللَهُ يموع يُحِبُهُمْ وَبُحبُوته أَوِلةِ على الْمُؤمِين أعرُةِ على الْكَافِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل يَحَافُونَ لَؤْمة 
لي انلعل اللو الزوواتي وتاك وللة واي عم :4 [ العائةة +82 | .وقد اري الله الائر في افده والاخاق ما 
علموا به تصديق ما أخبر به تحقيقا لقوله تعالى : لسرم آيَاتنَا في الآقاق وف أَنفْسِهِمْ حتى يَعَبيّنَ لهم أنه الْحقُ ول 
يك بِرَتَكَ أَنَّهُ على كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4 [ فصلت : 08 ] » والله أعلم» والحمد لله رب العالمين .". )١(‏ 


8"ص -7949- وهذه الأذكار هي من جنس الأقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام والإحرام» 
والرب تعالى يحمد نفسهء ولا يعبد نفسه فالحمد أوسع العلوم الإلهية» والحمد يفتح به» ويختم به . فالسنة لمن أكل 
وشرب أن يحمد الله . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها " » وقال تعالى : ١‏ وَقُضِيَ بَبِنَهُم بالْحَقّ وَقِبل الْحَمْدُ لِلَّهِ رَتَ 
الْعَالَمِينَ 44 [ الزمر : ٠‏ ] » وقال تعالى : 95 فَقُطِعَ داب الْمَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوأْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ‏ [ الأنعام : 6 
] » وقال : ا وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ َب الْعَالَمِينَ © [ يونس : ٠١‏ ] . 
وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه أم 
القرآن» وهو قوله تعالى : «9 ١اهدنًا‏ الصّراط المُستَقِيمَ صِرَاط الّذِينَ أنقمث عَلَيهِمْ غَيرٍ الممغضوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَّينَ 4 
[ الفاتحة”»؛ 7 ] ؛ لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية الصراط المستقيم, فإنه لا نجاة 
من العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به فمن فاته هذا الهدي» فهو إما من المغضوب عليهم؛ أو 
من الضالين 000 


٠؟-"ص‏ -4.1- في كثير منها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر الخلق» لغلبة الشبهات 
والشهوات على النفوس . 
والإنسان خلق ظلومًا جهولًا . فالأصل فيه عدم العلم؛ وميله إلى ما يهواه من الشرء فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول 
به جهله. وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه. وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل 
ينافي ظلمه . فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصلء» وإلاكان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن 
الصراط المستقيم . وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان : 99 إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا . لِيَغْفِرَ لّكَ 


لاسن 


اللّهُ مَا تَقَدمَ من ذَنِبِكَ وَمَا تَأخَّرَ وَيِْمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطا مُسْتَقِيمًا . وَيَنَصْرّكَ اللَهُ نَصٌرًا عَزِيرَا © [ الفتح : ١‏ - 
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.] 

فأخبر أنه فعل هذا؛ لي ديه صراطًا مستقيماء فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره . 

و | الصراط المستقيم ] قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» فكل هذا حق» فهو موصوف بهذا وبغيره . فحاجته 
إلى هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه . فإذا انتقطع رزقه مات» 
والمرك لان كه فإذا كاف ردن 1د[ المذايةه كان معي ةيدف العرك كان المورت مومياة 4 إلى السعادة الدائمة الأبدية» 
فيكون وغملافن حقد 1 0 


١-"ص‏ -4- واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان» وقامت حجة الله على الإنس والجان, لما قام المستجيب 
من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان» صلاة يرضى بها الملك الديان» وسلم 
تسليمًا مقرونًا بالرضوان . 
أما بعد : 
فإنه لا سعادة للعباد» ولا نجاة فى المعاد إلا باتباع رسوله : مِتَلّكَ خُدُودُ الله وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرِي 
من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ الْمرُ اْعَظِيمْ وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ ارا حَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ 
لين 4 [ الساد + “اه 16 ] فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التى عليه تدور, ومفر السحاة الى ضيه لا مون . 
فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى : «إوَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالإنسن إِلَّا لِيَعْبْدُونبِ4 [ الذاريات 55 ] . وإنما 
تعبّدهم بطاعته وطاعة رسوله؛ فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب فى دين الله» وما سوى ذلك فضلال عن سبيله . 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجاه فى الصحيحينء؛ وقال صلى الله 
عليه وسلم فى حديث العرباض ابن سارية الذى رواه أهل السنن وصححه الترمذى : " إنه من يَعِشْ منكم بعدى فسيرى 
اختلامًا كثيراء فعليكم بسنتى وسْنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا بها وعضّوا عليها بالنّواجذء وإياكم 
ومُحْدثَاتِ الأمور» فإن كل بِذْعَةٍ ضّلالة " . وفى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم وغيره أنه كان يقول فى خطبته : " 


خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدئ محمد وش الأمور محدثائهاء وكل بدعة ضلالة " 00 020 


-"ص -1- هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة فى دار النعيم . والطريق إلى ذلك الرواية والنقل» 
إذ لا يكفى من ذلك مجرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدّامه» فكذلك نور العقل لا يهتدى 
إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة» فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام» وكان معرفة ما أمر الله به رسوله 
واجبًا على جميع الأنام . 
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والله سبحانه بعث محمدًا بالكتاب والسنة» وبهما أتم على أمته المنة» قال تعالى : مإولأَتمٌ نِغمتي عَلَيِكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 
كُمَا أَرْسلْنَا فيكم رَسُولاً مَدَكُمْ يَثْلُو عَلَيْكُمْ آياتِنَا وَيرَكِيِكُمْ وَيُعَلَمْكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُعَلمُكُم مَا لم تَكُوئُوأ تَعلَمُونَ 
فَاذكرُوني أَذْكُدَكُمْ وَاشْكْرُوأ لي ولا تَكْمْرُونِ؛ [ البقرة : 2٠5٠١‏ ؟5١‏ ] ء وقال تعالى : لَمَدْ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 


: «ولكزو يمت الل َلِكُمْ وما َل َليكُْ تن لكاب والْحكْمَة يَظكُم يو [ البقرة : 11 ] : وقال تعالى : شو 


الَذِي بعت في الْأَميِنَ رَسُولًا مَنّْهُمْ يتل عَلَيْهِمْ آيَاِهِ ركهم وَيُعَلَمُهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة4 [ الجمعة : ؟] .". )١(‏ 


؟-"ص -17- لأن المشركين كل منهم يعبد إلها يَهُواه . كما قال فى الآية الأولى : مَأ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرَكِينَ مَا 
تَدْعُوهُمْ إِليّهِ الله [ الشورى : ” ١‏ ] » وقال : ايا أَيّهَا العمل كُنُوا مِنَ الطَيَْاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِني بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 


11 


َِنَّ هَذِهِ أَمَدُكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ وأَنَا رَيُكُمْ هَانَقُونِ فتَمَطَُّوا أَمَرَهُم بَْنَهُْ رُْرَا كُنُ حِرْبٍ بمَا لَدَيْهِمْ فُرِحُونَ» [ المؤمنون : ١ه-‏ 
7 
فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين» والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطناء 


وظاهرا . 
وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به» والبغي بينهم . 
وقبعة العداعة رسية الل ورطواتته وضلوانت وسعادة الدنيا والآخرة» وبياض الوجوه . 


ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته» وسواد الوجوه» وبراءة الرسول منهم . 

وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة» فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين؛ فلا تكون طاعةٌ لله 
ورحمته بفعل لم يأمر الله به» من اعتقاد» أو قول» أو عمل . فلو كان القول» أو العمل» الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله 
به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته» وقد احتج بذلك أبوبكر عبدالعزيز في أول | التنبيه ] نبه على هذه النكتة 
كنك 


4 ؟-"ص -5١-‏ المعاوضة؛ لأن كل واحد من المتبايعين والمتشاركين والزوجين محتاج إلى الآخر» والسيد محتاج 
إلى مماليكه وهم محتاجون إليه» والملوك محتاجون إلى الجند والجند محتاجون إليهم» وعلى هذا بنى أمر العالم . وإما 
بطريق الإحسان منك إليهم . فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك لنفسكء فهم إنما يحبونك ويكرمونك لما يحصل 
لهم بنفسك من الكرامة» فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك» فهم فى الحقيقة إنما يحبون أنفسهم؛ وأغراضهم . 
فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم؛ تجد أحدهم سيدًا مطاعاء وهو فى الحقيقة عبد مطيع وإذا أوذى أحدهم بسبب 
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سيده أو من يطيعه تغير الأمر بحسب الأحوال» ومتى كنت محتاجا إليهم» نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك 
وإن قضوا حاجتك . 


والرب تعالى يمتنع أن يكون المخلوق مكافنا له أو متفضلا عليه؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفعت 
مائدته : " الحمد لله حمدًا كثورًا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا " رواه البخارى 
من حديث أبى أمامة . بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له فى ذلكء بل ما بالخلق كلهم 
من نعمة فمن الله وسعادة العبد فى كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه» وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه» 
أى بموجب علمه ذلك . فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم» مثل أن يذهب ماله ولا يعلم» بل يظنه باقيّاء فإذا علم بذهابه 
صار له حال آخرء فكذلك الخلق كلهم فقراء إلى الله» لكن أهل الكفر والنفاق فى جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن 
تذكره والعمل به» والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره» وهؤلاء هم عباد الله .". )١(‏ 


ه-"ص -. ه- عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبًا؛ لأنه مركب والواجب لا يكون مركبّاء هذا عمدتهم . 

وقك ينا نطلذات هذا من وجوه كفيرة: .وما زاك النظان يبترت فساد هذا القول كل يحسيهة كما بين العرا 'فساذه بحسيه.. 
وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان : فيقال للموجود بنفسه الذى لا يقبل العدم» فتكون الذات واجبة 
والصفات واجبة» ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسهء فتكون الذات واجبة دون الصفات» ويقال لمبدع الممكنات» 
وهى المخلوقات» والمبدع لها هو الخالق» فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات»ء والذات مجردة عن 
الصفات لم تخلق» والصفات مجردة عن الذات لم تخلق» ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعى التحقيق والعرفان» إلى 
أن جعل الواجب هو الوجود المطلق» كما قد بسط القول عليه فى مواضع . 

والمقصود هنا الكلام أولاً فى أن سعادة العبد فى كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه؛ أى فى أن يشهد ذلك ويعرفه» 
ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوعء وإلا فالخلق كلهم محتاجون» لكن يظن أحدهم نوع استغناء 
فيطغى» كما قال تعالى : كلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْعَى أن رآ اسْتَغْتَى4 [ العلق : 25 7 ] » وقال : مَإوَإِدًا أَنْعَمْنَا عَلَى 
الإنسَانٍ أَعْرَضَ وَتَأى بِجَانِيهِ وَِذَا مَسَهُ الشّرٌ قَدُو دْعَاء عريض» [ فصلت : 5٠‏ ] , وفى الآية الأخرى : كان يَوُوسَا 


[الاسومي ا 
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5 "الجر الأول 
فصل والسعادة في بعاباة الوا 0 


/الاسااص . اهس فصل: السعادة فى معاملة الخلق أن تعاملهم لله 

والسعادة فى معاملة الخلق : أن تعاملهم للهء فترجو الله فيهم ولا ترجوهم فى الله وتخافه فيهم ولا تخافهم فى الله؛ 
وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم» وتكف عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم؛ كما جاء فى الأثر : " ارج الله 
فى الناس ولا ترج الناس فى الله وخف الله فى الناس ولا تخف الناس فى الله " أى : لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات 
والقرب لأجلهم, لا رجاء مدحهم ولا خوفًا من ذمهم؛ بل ارج الله ولا تخفهم فى الله فيما تأتى وما تذرء بل افعل ما 
أمرت به وإن كرهوه . وفى الحديث : " إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله. أو تَذُمَهُمْ على ما لم يؤتك 
الله " فإن اليقين يتضمن اليقين فى القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته» ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره» 
فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناء لا بوعده ولا برزقه» فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلكء إما ميل إلى ما فى 
أيديهم من الدنياء فيترك القيام فيهم بأمر الله؛ لما يرجوه منهم . وإما ضعيف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر 
والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة» فإنك إذا أرضيت الله نصرك» ورزقك وكفاك مؤنتهم» فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون 
خوفا منهم ورجاء لهم؛ وذلك من ضعف اليقين . 

وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر فى ذلك إلى الله لا لهمء". (5) 


"ص -140- وأيضاء فقد يدعو لبعض الكفار بأن يهديه اله أو برزقه فبهديه أو برزقهء كما دعا لأم أبى 

هريرة حتى هداها الله» وكما دعا لدوس فقال : " اللهم اهد دوساً وائت بهم " » فهداهم اللهء وكما روى أبو داود أنه 

معدي بعل المشركين لما طلبوا مه أن مستي لهره عست لهو ركان ذللك إعسنانا مه إلبمع يتالق: يلوتم 

كماكان يتألفهم بغير ذلك . 

وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهاً عند الله» لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه؛ 

ولا شفاعة أعظم من شفاعته؛ لكن دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيمان بهم وطاعتهم؛ فإن الإيمان بهم وطاعتهم 
الآخرة والنجاة من العذاب مطلقاً وعاماً» فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعاً لله ورسوله كان من أهل 


إل 


قطعاًء ومن مات كافراً بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعاً . 
وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم 
مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم 


١/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /؟ 


ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له. كما قال تعالى عنه : لرَبّنَا اغَفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ 
يَقُومُ الْحِسَابُ* [ إبراهيم : 4١‏ ] » وقد كان صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبى طالب اقتداء بإبراهيم وأراد بعض 
المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى : «ِإِمَا كَانَ لي وَالْذِيق أمنواً أن يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُسْركِينَ وَلَوْ كَانُوأ أن 
فق ين نقد ماقك له آنهة اكات الحبعيو» [ الفريه 11 ] +" 07 


"ص -8.3- على الله بهم» ولا يتوسل بذواتهم» وإنما يتوسل بالإيمان بهم» وبمحبتهم؛ وطاعتهم؛ 
وموالاتهم» وتعزيرهم؛ وتوقيرهم» ومعاداة من عاداهم» وطاعتهم فيما أمرواء وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه, 
وتحريم ما حرموه . 
والتوسل بذلك على وجهين : 
أحدهما : أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال» كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فإنهم توسلوا بأعمالهم 
الصالحة ليجيب دعاءهم» ويفرج كربتهم» وقد تقدم بيان ذلك . 
والثانى : التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» فإن الأعمال الصالحة التى أمر بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم هى ا التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة» ومثل هذا كقول المؤمنين : مإرَبنا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانٍ 
أن آمو برَيَكُمْ فَآمَنَا ّنا فَاغْفِْ لَنا وبا وكَقِرْ عَنَا سَيَّاتِنَا وَتَوَفْ دنا مَعَ الأبَْارِ؛ [ آل عمران : ١‏ ] » فإنهم قدموا 
ذكر الإيمان قبل الدعاء» ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين فى قوله تعالى : لَإإِنَّهُ كَانَ قَرِيقٌ مّنْ عِبَّادِي 
يَعُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنت خْيْرُ الراجمِي4 [ المؤمنون : ٠١9‏ ] وأمثال ذلك كثير . 
وكذلك التوسل بدعاء النبى صلى الله عليه وسلم وشفاعته» فإنه يكون على وجهين : 
أحدهما : أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفعء؛ كما كان يطلب منه فى حياته» وكما يطلب منه يوم القيامة؛ 


02 5 3 5 ل 5 
حين ياتون ادم ونوحاء ثم الخليل» ثم 5 


.*-"ص -ه- وقوله : 38 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُسْئَقِيم . صِرَاطٍ الله © [ الشورى : ؟5, 8ه ] » وقال 

تعالى : «( وَكَيْف تَكْفْرُونَ ونم تُتلى عَلَيْكُمْ آيَاثُ الله وَفيِكمْ رَسُولُهُ 4 [ آل عمران : ٠١١‏ ] 
0 أن آيات الله 0 0 الكفر» وهذا كثير . وكذلك ذكره حصول الهداية»والفلاح للمؤمنين دون غيرهم ملء 
٠‏ انين ونون با بالكيب د الآية [ 0 : 25" ] . ثم ذم الذين كفرواء والذين نافقوا 
* ] »وقوله : 98 كُمَ 


5/١4 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١5/١5‏ 


فحكم على النوع كله؛ والأمة الإنسانية جميعهاء بالخسارة» والسفول إلى الغاية» إلا المؤمنين الصالحين . 

وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان»وأهل النار هم أهل الكفرءفيما شاء اللّه من الآيات» حتى صار ذلك معلوما 
علما شائعًاء متواتراء اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته . 

وربط السعادة مع إصلاح العمل به في مثل قوله : ف( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ين ذكرٍ أو أنتى وَهْوَ مؤْمِنٌ َلنحبنّه حيَاةً طيية 
4 [ التحل : 91 ] ء وقوله : «ل وَمَنْ راد الآخرٌ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولَيِكَ كان سَمْيْهُم مُضْكُوئا 4 [ الإسراء 
.]5١:‏ 

وأحبط الأعمال الصالحة بزواله» في مثل قوله : (٠‏ وَالَذِينَكمَرُوا أَعْمَالُّهُمْ كَسرَابٍ بقِيعَةٍ 4 [ النور : 4 ] » وقوله : «( 


كل الَّذِينَ كمَرُوأ بهم أَعْمَالْهُْ كرمَادٍ 4 [ إبراهيم : ١8‏ ] » وقوله :". (1) 


١“-"ص‏ -. 4- ثم إذا اعتقدت الانتفاء كذبت بالثبوت» وذمته» وطعنت فيه» هذا إذا كان ما استشعرت وجوده 
أو عدمه محمودًاء وأما إن كان مذموماء كان الأمر بالعكسء, وكذلك إذا شعرت بما يلائمها أحبته وأرادته» وإن شعرت 
بما ينافيها أبغضته وكرهته» وإن لم تشعر بواحد منهماء أو شعرت بما ليس بملائم ولا مناف» فلا محبة ولا بغضة» وربما 
أبغضت ما لم يكن منافيًا إذ لم يكن ملائما . 
وبين الشعور بالمنافي» وعدم الشعور بالملائم» فرق بين» لكن هذا محمود فإن ما لم يلائم الإنسان, فلا فائدة له فيه ولا 
منفعة» فيكون الميل إليه من باب العبث» والمضرة . 
فينبغي الإعراض عنه؛ لأنه لا فائدة فيه» وما لا فائدة فيه فالميل إليه مضرة» ثم يتبع الحب للشخصء أو العمل الصلاة 
عليه» والثناء عليه . كما يتبع البغض اللعنة له والطعن عليه» وما لم يكن محبوباء ولا مبغضاء لا يتبعه ثناء ولا دعاءء ولا 
طعن ولا لعن . 
ولماكان في نفس الأمر وجود محبوب مألوه, كان أصل السعادة الإيمان بذلك» وأصل الإيمان قول القلب الذي هو 
التصديق» وعمل القلب الذي هو المحبة على سبيل الخضوع, إذ لا ملاءمة لأرواح العباد» أتم من ملاءمة إلهها الذي 
هو الله الذي لا إله إلا هو . 


ولماكان الإيمان جامعًا لهذين المعنيين» وكان تعبير من عبر عنه بمجرد". 0 


؟*-"ص -44- ولا يستمرء اللهم إلا في الأمور التي قضت سنة الله باشتراك الناس فيهاء من الحسابيات» 


وهذان الفنان ليسا مقصود الدعوة النبوية» ولا معرفتهما شرطًا في السعادة: ولا محصلا لهاء وإنما المقصود الفن الإلهى 


٠7/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


7/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


. ومقدمات القياس فيه هي من القسم الأول» الذي تختلف فيه أحكام المقدمات» بالنسبء والإضافة . فتدبر هذا فإنه 
خالص نافع عظيم القدر . 

يوضح هذا الفصل أن القرآن وإن كان كلام الله فإن الله أضافه إلى الرسولء المبلغ له من الملك» والبشر» فأضافه إلى 
الملك في قوله : 9 كلا ْم بالخْنّسٍ الْجَوار الْكُنّسِ 4 إلى قوله  :‏ إِنّه لموْلُ وَسُولٍ كريم ذي قُوٍ عند ذي الْعَرْشٍ 
مَكِينٍ مُطاع نَم أمِينِ © [ التكوير : ”١ : ١‏ ]ء فهذا جبرائيل . فإن هذه صفاته» لا صفات محمد صلى الله عليه 
وطلء ماق كال 2 قل وما سابك عن 4 التكوير : 7١‏ ] » أضافه إليناء امتنانا علمنا بأنه صاحبناء كما قال : 5 
وَالنَجْم إِذَا هَوَى ما ضَّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى »4 [ النجم : ١‏ ] . © وَلَمَد رَآهُ ِلُق الْمُِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبٍ بين 
#* | التكوير : 27 55 ] فهو محمدء أي : بمتهمء وعلى القراءة الأخرى : ببخيل . وزعم بعض المتفلسفة أنه جبرائيل 
أيضاء وهو العقل الفاعل الفائض» وهو من تحريف الكلم عن مواضعه فإن صفات جبرائيل تقدمت» وإنما هذا وصف 


محمدء ثم قال : 99 وَمَا هُوَ بَِولٍ شَيْطَانٍ رَجِيم * [ التكوير : 55 ] لما أثبت أنه قول". )١(‏ 


"ص -5ه- وعملء فابتدأ بتتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم» مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي» وكتب 
الحارث المحاسبي, والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد» حتى طلع على كنه مقاصدهم العلمية . 
ثم إنه علم يقينا أنهم أصحاب أحوال؛ لا أصحاب أقوال» وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم قد حصله. ولم يبق إلا ما 
لا سبيل إليه بالتعلم والسماع» بل بالذوق والسلوك . 
قال : وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستهاءوالمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية 
والعقلية إيمان يقيني بالله» وبالنبوة وباليوم الآخر . 
وهذه الأصول الثلاثة - من الإيمان - كانت قد رسخت في نفسي بالله لا بدليل معين مجرد» بل بأسباب وقرائن 
وتجارب» لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى . وذكر 
أنه تخلى عشر سنين . إلى أن قال : انكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر 
الذي أذكره لينتفع به : أني علمت يقيناء أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقتهم 
أصوب الطرق. وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة الحكماءء وعلم الواقفين على أسرار الشرع 


من العلماء» ليغيروا شيئا من سيرهم » وأخلاقهم؛ ويبدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلا" 0 6 
"ص -8ه- الصابئين» وتارة يضاهئون المعطلة الفرعونية» ونحوهم من الدهرية» وهم من الصابئين» لكن كفار 


في الأصل . والخالص منهم يعبد الله وحده, لكن أكثر ما يعبده بغير الشريعة القرآنية المحمدية» فهم منحرفون» إما عن 


١١/١9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


١/7١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


شهادة أن لا إله إلا الله» وإما عن شهادة أن محمداً رسول الله» وقد كتبته في غير هذا . 

وكل واحد من طريقي النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة» وفائدة جسيمة» بل كل منهما واجب لابد منه» ولا تتم 
السعادة إلا به, والقرآن كله يدعو إلى النظر والاعتبار والتفكر» وإلى التركية والزهد والعبادة . 

وقد ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية» والقوة الإرادية العملية في غير موضعء كقوله : ا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه 
بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلّْهِ © [ التوبة : 5 ] » فالهدى كمال العلم» ودين الحق كمال العمل» كقوله : 
أُؤْلِي الْأَيدِي وَالْأَبْصَارٍ 4 [ ص : 55 ] »وقوله : «( كتب في قُلُوبهمْ الإيمَان وَأيدَهُم روح يِنْهُ 999 4 [ المجادلة 
7١ :‏ ] وقوله : <إ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 4 [ التين : ” ] » وقوله : < إليْه يَعَدُ الْكَلِمْ اليب والْعمَلُ الصاليح 4 [ 
فاطر : ٠١‏ ] » وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم : " إن خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدى محمد " » لكن 
النظر النافع أن يكون في دليلء فإن النظر في غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه» والدليل هو الموصل إلى المطلوب» 
والمرشد إلى المقصودء والدليل التام هو الرسالة» والصنائع . 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل» وقد وقع". )١(‏ 


ه*-"ص -74- قلت : النظر لا ريب في صحته في الجملة» وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول» 
وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به» الذي هو رأس العبادة» كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في 
الجملة» وأنها إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضت إلى رضوان اللهء لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس» كما 
قد بيناه في غير هذا الموضع . 
فإن الآية هي العلامة . وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه» من غير توسط حد أوسطء ينتظم به قياس مشتمل على 
مقدمة كلية» كالشعاع فإنه آية الشمسء وكذلك النبات للمطر في الأرض القفرء والدخان للنار» وإن لم ينعقد في النفس 
قياس» بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه؛ فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمهاء والعلم بالتلازم قد يكون فطرياء وقد لا يكون 


الوجه السادس : أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضاء بل يفضي كل منهما إلى حق ماء لكن ليس هو الحق الواجب, 
وكثيراً ما يقترن معه الباطل فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم, و لا تحصلان المقصود 


الذي فيه سعادة العبد من نجاته ونعيمه بعد مبعث الرسول : 
أما الطريقة النظرية القياسية» فإنه لابد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب»ء أو المحدّث على المحدِثء أو بالحركة 
على المحرّك» وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة . 


وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع". )١(‏ 

5+-"ص -١55-‏ رسولا لقوله : 99 قُمْ فَأَنذِرْ 4 [ المدثر : ؟ ] ؛ ولهذا ذكر سبحانه في هذه السورة الوجود 
العيني والوجود العلمي» وهذا أمر بين» يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمعء فإن الشيء لا يكون قبل كونه . 
وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونهاء فهذا حق لا ريب فيه» وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته, كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار . 
وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية» ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفارء 
كمّرهم الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما . 
وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر» وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الوارد عليه» وهو ترك العمل لأجله؛ 
فأجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلكء» ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال : كنا في جنازة في بَقِيع العَرّقد 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدن! حوله؛ ومعه مِخْصّرة فنكسء فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : " ما 
منكم من أحد " أو قال " ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة 
" . قال : فقال رجل : يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل» فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل » ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ فقال : " اعملوا فكل مُيّسرء أما أهل 

(0 


/"-"ص -١58-‏ فييسرون لعمل أهل السعادة: وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة " , ثم قرأ : فو 
َأَمَا مَن أَعْطى وَاتَّقَى 4 [ الليل : ه ] إلى آخر الآيات . وفي رواية : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
جالسا وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال : " ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار " قالوا 
: يا رسول اللهء ففيم العمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال : " لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له " ثم قرأ 9 فَأَما مَن أَعْطَى * الآية 
. وفي الصحيحين أيضًا عن عمران بن حصين قال : قيل : يا رسول الله أَعُلِم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : " نعم 
" قال : فقيل : ففيم يعمل العاملون ؟ فقال : " كل ميسر لما خلق له " وفي رواية : أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالا : يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبت الحجة عليهم ؟ فقال : " لا . بل شيء قضى عليهم 
ومضي فيهم: وتصديق ذلك في كتاب الله : فآ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فََلْهَمَهَا قُجْورَهَا وَتَقْوَاهَا © " [ الشمس : 9 8 ] . 
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : جاء سراقة بن مالك بن جُعْشّم قال : يا رسول اللهء بين لنا ديننا كأنا 


5١/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ٠0/55‏ 


خلقنا الآن؛ فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ أم فيما يستقبل ؟ قال : " لاء بل فيما جفت 


به الأقلام وجرت به المقادير " . قال : ففيم العمل ؟ قال : " اعملوا فكل ميسر " .". )١(‏ 


م*-"ص -١١5-‏ أن يكون الفعل سببًا لما يحبه الفاعل ويلتذ به» وسببًا لما يبغضه ويؤذيه» وهذا القدر يعلم 
بالعقل تارة» وبالشرع أخرى» وبهما جميعا أخرى؛ لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل» ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة 
الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع . 
فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم؛ كما أن ما أخبرت 
به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم؛ وإِن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك . 
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب» هو ما دل عليه قوله تعالى : وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا مّنْ 
أَمْرِنَا مَا كنت تَدْرِي ما الْكِمَابُ ولا الْإيمَانُ ولكن جَعَلْناهُ توا نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبَادِنًا وَإِنّكَ لَعَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ 
مثيم 4 [ الشورى : ١5‏ ] » وقوله تعالى : «إقن إن صَلَذْتُ فَنمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ امْتَدَيْتُ قَيمَا يوحي إِليّ 
ري إِنّهُ سَمِيعْ قرِيثِ 4 [ سب : ٠‏ ] » وقوله تعالى : طم إِنّمَا نكم بالوخي 4 [ الأنبياء : 45 ] . 
ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذاء واه ينلد بالتقر» قلقي طافنة لخر للدت 1 مانغا بد لشت 
من الحسن والقبح يخرج عن هذاء فكلا الطائفتين؛ اللتين أثبتنا الحسن والقبح والعقليين أو الشرعيين» وأخرجتاه عن هذا 
القسمء غلطت .". (5) 


*-"ص -١١5-‏ لأجل دين الله وإن حبست فالحبس في حقي من أعظم نعم الله علىَ» ووالله ما أطيق أن 
أشكر نعمة الله على في هذا الحبسء وليس لي ما أخاف الناس عليه ! لا أقطاعي ! ولا مدرستي ! ولا مالي ! ولا 
رياستي وجاهي . 
وإنما الخوف عليكم إذا ذهب ما أنتم فيه من الرياسة والمال» وفسد دينكم الذي تنالون به سعادة الدنيا والآخرة» وهذا 
كان مقصود العدو الذي أثار هذه الفتنة . 
وقلت : هؤلاء الذين بمصر من الأمراء» والقضاة» والمشائخ» إخواني وأصحابيء أنا ما أسأت إلى أحد منهم قطء وما 
زلت محسنًا إليهم» فأي شيء بيني وبينهم ؟ ! ولكن لَبِّس عليهم المنافقون أعداء الإسلام . وأنا أقول لكم - لكن لم 
يتفق أني قلت هذا له : إن في المؤمنين من يسمع كلام المنافقين ويطيعهم» وإن لم يكن منافماء كما قال تعالى : 
طوَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ © [ التوبة : 5] » وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : فولا بُطِع الْكَافِرِينَوَالْمُنَافقِينَ 
وَدَعْ إِاهُمْ ‏ [ الأحزاب : 48 ] 


5١/55 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١١5/80‏ 


والنفاق له شعب ودعائم» كما أن للإيمان شعبًا ودعائم» ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " آية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان " . وفيهما أيضا أنه قال : " أربع من كن فيه كان 


منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء 


وإذا خاصم قبره وإذا اؤتمن خان " ,". )١(‏ 


٠4-"ص‏ -55094- أفيسعني في ديني أن أكتمه العلم ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من سئل عن 
علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار " وقد قال الله تعالى : «إإنَّ الَّذِينَ يَكُثْمُونَ ما أَنرلنَا من الْمَينَاتِ 
وَالْهُدَى من بَعْدٍ ما ّنه لِلنّْسِ فِي اكاب أُولَيِكَ يَلعنُهُمُ الله وَيَلْعنهُمْ اللّاِنُوَ 4 [ البقرة : ١4‏ ] . أفعلى أمرك أمتنع 
عن جواب المسترشد لأكون كذلك ؟ وهل يأمرني بهذا السلطان أو غيره من المسلمين ؟ 
ولكن أنتم ماكان مقصودكم إلا دفع أمر الملك لما بلغكم من الأكاذيب ؟ فقال : يا مولانا دع أمر الملك أحد ما يتكلم 
في الملكء فقلت : إيه الساعة ما بقي أحد يتكلم في الملك ! وهل قامت هذه الفتنة إلا لأجل ذلك ؟ ونحن سمعنا 
بهذا ونحن بالشام أن المثير لها تهمة الملك لكن ما اعتقدنا أن أحدا يصدق هذا وذكرت له أن هذه القصة ليس ضررها 
علي فإني أنا من أي شيء أخاف ؟ 
إن قتلت كنت من أفضل الشهداء؛ وكان ذلك سعادة في حقي يترضى بها علي إلى يوم القيامة؛ ويلعن الساعي في ذلك 
إلى يوم القيامة» فإن جميع أمة محمد يعلموني أني أقتل على الحق الذي بعث الله به رسوله؛ وإن حبست فوالله إن 
حبسي لمن أعظم نعم الله علي وليس لي ما أخاف الناس عليه لا مدرسة ولا أقطاع ولا مال ولا رئاسة ولا شيء من 


الأشياء .". (5) 


١-"ص‏ -847- وبرضا الله ورسوله» كقوله : وَاللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ © [ التوبة : 7 ] وتحكيم الله 
ورسوله. كقوله : «وَإِدًا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُْولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتَهُمْ © [ النور : 48 ] » وقوله : لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَاإِلَى ما 
أنرَلَ اللَّهُ وَِلَى الَسُولٍ 4 [ النساء : 5١‏ ] » وأمر عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» فقال : أَطِيعُوأ الله وََطِيعُوأ الَسُولَ 
ولي الأَمْرٍ مِدكُمْ من تنارعكُمْ في شَئءٍ فَرْدُوهُ إَِى الله وَاليَسُولٍ 4 [ النساء : 59 ] » وجعل المغانم لله والرسولءفقال : 
«ِيَسْأنُونَكَ عن الأَنَقَالٍ قل الْأَنقَالُ لِلّه وَاليَسُولٍِ * [ الأنفال : ١‏ ] ونظائر هذا متعددة . 
فتعليق الأمور من المحبة والبغضة, والموالاة والمعاداة» والنصرة والخذلانء والموافقة والمخالفة» والرضا والغضب. والعطاء 
والمنع» بما يخالف هذه الأصول المنزلة من عند الله مما هو [ أخص منها ] أو [ أعم منها ]| أو | أعم من وجه وأخص 


من وجه ] . 


)000 مجموع الفتاوى /910// 


(؟) مجموع الفتاوى ١١/9‏ 


فالأعم : ما عليه المتفلسفة» ومن اتبعهم من ضلال المتكلمة والمتصوفة والممالك المؤسسة على ذلكء كملك الترك 
وغيرهم» في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد رسول الله . وإن عظم محمدًا وجعل دينه أفضل الأديان» وكذلك من 
سو انحا عد نه بر شعت 

والأعم من وجه الأخص من وجه : مثل الأنسابء والقبائل» والأجناس العربية» والفارسية» والرومية» والتركية أو الأمصار 


والبلاد اننا 


5-"ص -١5-‏ وقال تعالى : «ِيَومَ تُمَلّبْ وُجُوهْهُمْ فِي الثَارٍ يَقُونُونَ يا لتنا أَطَعْنَا الله وََطَعْنَا التسُولا 4 [ 
الأحزاب : 55 ] إلى قوله : وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً # | الأحزاب : من الآي./5 ] ومثل هذا في القرآن كثير؛ وإذا كانت 
سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم؛ لذلك 
فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكانء وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة» 
وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة» فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة؛ ويمتازون عنهم بما 
اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول مما يجهله غيرهم أو يكذب به والرسل . صلوات الله وسلامه عليهم . عليهم 
البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ المبين وخاتم الرسل محمد . صلى الله عليه وسلم . أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمئًا عليه فهو الأمين على جميع الكتب؛ وقد بلغ أبين البلاغ وأتمه وأكمله» وكان أنصح الخلق لعباد 
الله» وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيمًا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فأسعد 
الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملاً . 


وأما غير اتباعه من أهل الكلام؛ فالكلام في أقيستهم التي هي حججهه". (1) 


:-"ص -494- بذلكء وينالون السعادة بحسب إمكانهم واستعدادهم؛ إذ هذا الذي فعلته الرسل هو غاية 
الإمكان في كشف الحقائق لعموم النوع البشرى» ومقصود الرسل حفظ النوع البشري» وإقامة مصلحة معاشه ومعاده . 
فمعلوم أن هذا قول حُدَّاق الفلاسفة» مثل : الفارابي» وابن سينا وغيرهماء وهو قول كل حاذق وفاضل من المتكلمين في 
القدر الذي يخالف فيه أهل الحديث . 
فالفارابي يقول : إن خاصة النبوة جودة تخييل الأمور المعقولة في الصور المحسوسة أو نحو هذه العبارة . 
وابن سينا يذكر هذا المعنى في مواضع» ويقول : ماكان يمكن موسى بن عمران مع أولئك العبرانيين» ولا يمكن محمد 
مع أولئك العرب الجفاة» أن يبينا لهم الحقائق على ما هي عليه» فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك» وإن فهموه على ما 
هو عليه انحلت عزماتهم عن اتباعه؛ لأنهم لايرون فيه من العلم ما يقتضي العمل . 


8/17 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 71/517 


وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمئاله» ومن بعده طائفة منه في الإحياء وغير الإحياء» وكذلك في كلام 
الرازي . 
وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلمين» فعليه مدارهم» ومبنى كلام الباطنية والقرامطة عليه» لكن هؤلاء ينكرون ظواهر 


الأمور العطليلاا 1 


ودام ؤت قي تطوى لصحف قاذ رراذ فيه ولا يقص ) 'فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة, 
ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت الأربعون . 
ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره . 
ولهذا شك : أَبَعْدَ الأربعين» أو خمس وأربعين ؟ وغيره إنما ذكر أربعين» أو اثنين وأربعين» وهو الصواب ؛ لأن من ذكر 
اثنين وأربعين ذكر طرفى الزمان» ومن قال : أربعين حذفهماء ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات» فقدم المؤخر وأخر المقدم 
. أو يقال : إنه لم يذكر ذلك بحرف [ ثم] فلا تقتضي ترتيباء وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين . 
وحينئذ فيقال : أحد الأمرين لازم» إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين» ثم تكون عقب المائة والعشرين» ولا محذور 
في الكتابة مرتين» ويكون المكتوب أولا فيه كتابة الذكر والأنثى . أو يقال : إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط 


ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه» ولهذا أعرض البخاري عن روايته» وقد يكون أصل الحديث صحيحًاء ويقع في بعض 


ألفاظه اضطراب» فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه؛ 
بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح؛ فقد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون موافقًا 


دحك الحفيقة وما اف يكين 11 


ه؛-"ص -١45-‏ غير محفوظه» فلا معارضة» ولا ريب أن ألفاظه لم تضبطء» كما تقدم ذكر الاختلاف فيهاء 
وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل» و الشقاوة والسعادة: وغاية ما يقال فيه : إنه يقتضي 
أنه قد يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة» وهذا لا يخالف الحديث الصحيح, ولا نعلم أنه باطل؛ 
بل قد ذكر النساء : أن الجنين يخلق بعد الأربعين» وأن الذكر يخلق قبل الأنثى . 
وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء : إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد وثمانين يومّاء فإن هذا إنما بنوه على 
أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة» ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين» والتخليق ممكن قبل ذلك» وقد أخبر به من 


٠١١/517 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 5/57 


أخبر من النساء» ونفس العلقة يمكن تخليقهاء واللّه أعلم» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .". (1) 


5-"ص -545- عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ) ؛ ولهذا ذهب الإمام 
أحمد رضي الله عنه في المشهور عنه : إلى أن الطفل متى مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال الموجب 
للتغيير عن أصل الفطرة . وقد روى عنهء وعن ابن المبارك» وعنهما : أنهم قالوا : يولد على ما فطر عليه من شقاوة 
وسعادة . وهذا القول لا ينافى الأول» فإن الطفل يولد سليماء وقد علم اللّه أنه سيكفرء فلابد أن يصير إلى ما سبق له 
في أم الكتاب» كما تولد البهيمة جمعاءء وقد علم الله أنها ستجدع . 
وهذا معنى ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغلام 
الذي قتله الخضر : ( طبع يوم طبع كافرّاء ولو ترك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا ) يعني : طبعه اللّه في أم الكتاب» أي : 
كتبه وأثبته كافراء أي أنه إن عاش كفر بالفعل . 
ولهذا لما سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عمن يموت من أطفال المشركين وهو صغير قال : ( اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين ) أي : الله يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغواء ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولًا في عَرْصّة 
القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار ) فهنالك يظهر فيهم ما علمه اللّه سبحانه» ويجزيهم على ما 


ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم .". (5) 


؛-"ص -77- قال عمر بن الخطاب : ونظراؤهم . وهذا ثابت عن عمر» وروي ذلك عنه مرفوعًا . وكذلك 
قال ابن عباس : وأشباههم . وكذلك قال قتادة والكلبي : كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل 
الزنا مع أهل الزنا . وعن الضحاك ومقاتل : قرناؤهم من الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة» وهذا كقوله : هلوَإِدًا 
النفُوسُ رُوَجَتْ» [ التكوير : ؛ ] . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الفاجر مع الفاجر» والصالح مع الصالح . 
قال ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجًا ثلاثة . وقال الحسن وقتادة : ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع 
اليهود» والنصراني مع النصارى . وقال الربيع بن خثيم : يحشر المرء مع صاحب عمله؛ وهذا كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهمء قال : " المرء مع من أحب " » وقال : " 
الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها اختلف " . وقال : " المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم 
من يخالل " . 
وزوج الشيء نظيره» وسمى الصنف زوجًا؛ لتشابه أفراده» كقوله : «[ أَنْبَْنَا فيهَا من كُلَ فج كربي 4 [ الشعراء : /ا ] » 


5/97 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 9ه/” 


وقال : 95 ومن كُلَ سَيْءٍ حَلَقْنَا رَوجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَدَكْرُونَ # [ الذاريات : 59 ] . قال غير واحد من المفسرين : صنفي: 
ونوعين مختلفين : السماء والأرض» والشمس و«القمرء والليل والنهار» والبر والبحر» والسهل والجبل؛ والشتاء والصيف» 
والجن والإنس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحق والباطلء والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو والمرء 


وأشباه ذلك»". 00 


:-"ص -١84-‏ ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة : " يخرج من النار من في قلبه مِتْقَال در من 
إيمان " » وفي بعضها : " مثقال ذرة من خير " » وهذا مطابق لقوله تعالى : 9 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرُِ حَيْرًا يَرَهُ وَمَن 
يعْمَل ِثْقَالَ ده شرا يََهُ 4 [ الزلزلة : لاء 4 ] » وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء 
المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة, وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب» وهؤلاء الذين قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : " من عَشّنَا فليس مِنَّاه ومن حَمّل علينا السّلاخ فليس منا " فإنه ليس من هؤلاء» بل من 
أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم بشن 


8-"ص -5١١-‏ الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون 
صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا : 98 آمَنَا بالل وَبِالمَوم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ © [ البقرة 
: 4 ] هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون ويحجون ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان 
المنافقون في عهد رسول الله صدالله عليه وسلم» ولم يحكم النبي صلالله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار 
المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارئتهم ولا نحو ذلك» بل لما مات عبد اللّه بن أب بن سَلُول وهو من أشهر 
الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورئته المؤمنون» وإذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين . 
وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويُورث ؟ على قولين» والصحيح : أنه يرث ويُورث وإن 
علم في الباطن أنه منافق» كما كان الصحابة على عهد النبي صدالله عليه وسلم؛لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» 
لا على المحبة التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي صدالله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
" لم يدخل فيه المنافقون وإِن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار» بل كانوا يُورَنُونَ ويرثون» وكذلك كانوا في 


59/١١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 5١١/١١١‏ 


الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويركون ومع هذا". )١(‏ 


٠ه-”"ص‏ -51؟- وقال : 99 وَمَنْ أَحْسَنٌ ديا ل 
الله إِيْرَاهِيمَ حَلِيلاً * [ النساء : ١١٠5‏ ] اليل د : # بَلَى مَنْ آنآ ياه 
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرهُ عند رَبْهِ ولا حَوْفُْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ © [ البقرة : ١١١‏ ] » كما علقه بالإيمان باليوم الآخر 
والعمل الصالح في قوله : 9[ إنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَادُوأ والمّصَارَى وَالصابقِينَ مَنْ آمَن بالل وَاليَْمِ الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً 
َلَهُمْ أَجْيْمُعْ عِندَ رَبْهِمْ ولا حَوْفْ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ © [ البقرة : 5١‏ ] . 
وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر اللّه به» هو والإيمان 
المقرون بالعمل الصالح متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخوف 
علة تقتضي انتفاء ما يخافه؛ ولهذا قال : 9 ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ # لم يقل : لا يخافون» فهم لا خوف 
عليهم وإن كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا؛ لأن الحزن إنما يكون على ماضء فهم لا يحزنون بحال لا في القبر 
ولا في عَرَصّات القيامة» بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن؛ كما قال 


تعالى : 8 ألا إِنَّ أَولَِاء الله لك حَؤْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ الّذِينَ آمَنُوأ وكَانُوأ يتَقُونَ © [ يونس : 7 58 ] .". (5) 


١ه-"ص‏ -408- تقبله فيحرم ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها . 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات» فإذا مضى ذلك الوقت 
يقول : أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر» وقضاؤه ماضء لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من 
مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة : أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول 
في سرية بعثت إلى الكفار : نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه : 
نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر في مصر مثل هذا الوقت : نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلا 
مرتفعّاء ويقال لمن له أرض يحب أن تمطرء إذا مطرت بعض النواحي : أرجو أن يكون المطر عامّاء وأرجو أن تكون قد 
مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره» فالمكروه ما يتألم بوجوده . 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل» فإذا علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك 
وحصل به مقاصد أخر له وإذا كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب» فيقول : أرجو وأخاف؛ 
لأن المحبوب والمكروه ما يتألم بوجوده . 

وهذا متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة» هو أمر مستقبل؛ فيستثتى في 


540/١١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 595/١١١‏ 


الحاضر بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل» ثم كل ميطلوب ةذلف ممق لمات 00 


؟-"ص -75ه- محبوبًا ولا مقدورًا ولا كل مقدور مرادًا محبوبّاء وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلومًا 
مصدقًا به أن يكون محبويًا معبودّاء بل لابد من العلم» وأمر آخر به يكون هذا محبًا وهذا محبوبًا . 
فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان» وأنه موجب لأعمال القلبء فإذا انتتفت دل على انتفاء العلم» 
بمنزلة من يقول : مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجودهء بدون وجود إرادة منه. وهو شبيه بقول المتفلسفة : إن 
سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق» ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا بهاء وهو 
نظير من يقول : كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة الإرادية به» ومن يقول : اللذة في مجرد الإدراك 
والشعور» وهذا غلط باتفاق العقلاء» بل لابد من إدراك الملائم» والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك» 
وتلك المحبة والموافقة والمرائمة ليست نفس إدراكه والشعور به . 
وقد قال كثير من الئاس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم : إن اللذة إدراك الملائم» وهذا تقصير منهم؛ بل اللذة حال 
يعقب إدراك الملائم» كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل» فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر 
يجده من نفسه يحصل مع الذوق» فلابد أولاً من أمرين» وآخرًا من أمرين : لابد أولا : من شعور بالمحبوب» ومحبة له 


فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى» وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا يشتهى» ثم إذا". ليه 


م«ه-"ص -ه/ ه- الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه؛ وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» 
وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه» فإن الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه؛ ولا ينقص إلا بنقصان ذلكء فإذا 
جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دليلاً على زيادة الإيمان الباطن 
ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن» وهو المطلوب . 
وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله» تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحقء الذي لا عدول عنه» وأن من 
خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول» وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والأئمة» والله 
أعلم . 
وقول جهم ومن وافقه : إن الإيمان مجرد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة, يشبه قول من 
قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم : إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه» كما أن قول الجهمية 
وهؤلاء الفلاسفة في [ مسائل الأسماء والصفات ] و [ مسائل الجبرء والقدر ] متقاربان» وكذلك في [ مسائل الإيمان 
] » وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضعء مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس» 


7/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى /64/١١*‏ 


فإن النفس لها قوتان : قوة العلم والتصديق» وقوة الإرادة والعمل» كما أن الحيوان له قوتان : قوة الحسء وقوة الحركة 


بارا 


4ه-"ص -85ه- وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه . كما أنه ليس 
سعادته في أن يكون عالما بالله» مقرًا بما يستحقه, دون أن يكون محبًا لله» عابدًا لله» مطيعًا لله» بل أشد الئاس عذابًا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه؛ فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه؛ كان مستحمًا من غضب الله وعقابه» ما لا 
يستحقه من ليس كذلكء كما أن من كان قاصدًا للحق طالبًا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال» وكان 
مستحمًا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول : 8 اهدنًا الصّرَاط 
المُستَقِيم صِراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غير المَغضوب عَلَيِهمْ ولا الضَالَينَ * [ الفاتحة : 5 7 ] . 
والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه» والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه» فهذا بمن زلة 


العالم الفاجر» وهذا بمنزلة العابد الجاهل» وهذا حال اليهود فإنه مغضوب عليهم» وهذا حال النصارى فإنهم ضالون» كما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون " . 

والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى» فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم؛ وبين فجور هؤلاء وظلمهم» فصار 
فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى» حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير 
الإنسان عالمًا معقولاً مطابًا للعالم الموجود ثم لم ينالوا من معرفة الله". (؟) 


هه-"ص -588- وقال رحمه الله : 
فصل 
معلوم أن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله ورسوله» وهو أصل العلم الإلهي» كما بينته في أول الجزء . 
فأما الإيمان بالله» فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق» إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» والإسماعيلية 
ونحوهم, أو من نافق فيه» من المظهرين للتمسك بالملل» وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وعبادته ونحو ذلك . 
وأما الإيمان بالرسول» فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان بهء ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه؛ إذ هو 
الطريق إلى الله سبحانه ولهذا كان ركنا الإسلام : " أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله " . ومعلوم 
أن الإيمان هو الإقرار» لا مجرد التصديق . والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد 


١٠١7/1١1١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١١4/١١‏ 


تصديق الرسول". (1) 


>ه-"ص -559- فيما أخبر» والانقياد له فيما أمر» كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له» فالنفاق 
يقع كثيرًا في حق الرسول» وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته . والكفر هو عدم الإيمان» 
سواء كان معه تكذيبء أو استكبار أو إباء أو إعراض؛ فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر . 
ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام» ونفاق لأهل العمل والعبادة؛ فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر 
صاحبه؛ فألا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به» وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول 
عظيم القدر علما وعملاً وأنه يجوز تصديقه وطاعته, لكنه يقول : إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحداء 
ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته. إما بطريق الفلسفة والصبوء أو بطريق التهود والتنصرء 
كما هو قول الصابئة الفلاسفة» في هذه المسألة وفي غيرهاء فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك 
على جميع أهل الأرض» بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبّاء بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة 
شيخ أوطاعة ملكء وهذا دين التتار ومن دخل معهم . 
أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من غير أمره؛ كما يبتلى بالأول كثير من 
المتكلمة» وبالثاني كثير من المتصوفة» فهم يعتقدون أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته؛ لكنهم في سلوكهم العلمي". 
د 


/اه-"ص -47 5- عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك وله 
الحمد, وهو على كل شيء قدير " » وفي الترمذي وغيره أنه قال : " من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة " 
» وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت : " يا عمء قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله " . 
وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد» كما أن أسوأ السيئات هو الشرك» وهو الذنب الذي لا يغفره 
الله كما قال تعالى : 8 إِنَّ الله لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء © [ النساء : 4/8 ] وتلك الحسنة 
التي لابد من أسعادة صاحبها كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين : موجبة السعادة وموجبة الشقاوة» فمن مات 
يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار» وذكر في الحديث أنها أعلى شعب 
الإيمان . 
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس : " آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان بالله ؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيموا الصلاة» وتؤتوا الركاة» وتؤدوا خمس المغنم " » فجعل هذه 


١91/١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١97/١١‏ 


الأعمال من الإيمان» وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان» 
فقال 6 الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره ا وسأله عن 


الإسلام فقال : " أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء". )١(‏ 


مه-"ص -81- الصمد ليس قادرًا على الفعل والكلام» إلى أن قال : 

والمقصود هنا أنه سبحانه عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه» فكل ما خلقه فهو إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان 
مستحمًا للحمد على كل حال؛ ولهذا ذكر في سورة النجم أنواعًا من مقدوراته» ثم قال : مفْبأيَ آلاء رَبَكَ تَتَمَارَى 4 [ 
النجم : 5ه ] » فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل» فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل» وتحقيق ما جاؤوا به وأن السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما هو من 
أعظم النعم ٠‏ 
وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن» وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه : منها أنه يستدل به عليه وعلى توحيده وقدرته 
وغير ذلكء» وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب . وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل 
مخلوق يعين عليها ويدل عليهاء هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه سبحانه يقول : 

أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 4 [ الرحمن : ١١‏ ] ؛ لما يذكر ما يذكره من الآية» وقال : ممَبأَيَ آلاء رَبك تَتَمَارَى 4 » 
والآلاء : هي النعمء والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاني أسمائه» فهي آلاء آيات» 
وكل ما كان من آلائه فهو من آياته» وهذا ظاهرء وكذلك كل ما كان من آياته فهو من آلائه» فإنه يتضمن التعريف 


8-"ص -5”- والثاني : إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورات وفي 
المخلوقات ٠‏ 
أما في المأمورات» فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس» فهو يفرح أعظم مما يفرح 
الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس» كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد 
ما حرم عليه» فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه» ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به» والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة» 
وذلك مما يفرح به العبد المطيع؛ فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة له 
ورحمة لعباده قال تعالى : يها الَِينَ آمَنُوا هَل أَدلَكُمْ عَلَى تجازة تُجِيكُمْ من عَذَابٍ ابوث . مُؤمنُونَ بالل وَرَسُولِه 


4/١١4 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١7٠١/17؟‏ 


تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْمَُْ الْعَظِيمْ . وَأخرى تُحِبُونَهَا نَضْرٌ مِن الله وَهْنْحْ قريب 
وََشّرْ الْمُؤْميِينَ # [ الصف : ٠ ] ١5-١١‏ 

ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونهاء ومى النصر والفتح» وفى الآخرة الجنةع وفيه النجاة من النار» وقد 
قال في أول السورة : إإِنَّ اللّهَ يحت الّذِينَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلِهِ صما كَأَنّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ © [ الصف : ؛ ] » فهو 


يحب ذلكء» ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى» وفيه رحمة للعباد» وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا". )١7‏ 


.+-"ص -ه4- الثاني : أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة له 
بالاتفاق»وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد العاقبة» وهؤلاء يقولون : خلقهم 
وأراد أفعالهم» وأراد عقابهم عليهاء فكل ما وقع فهو مراد له ولكنه عندهم لا يفعل مرادًا لمراد أصلاً؛ لأن الفعل للعلة 
يستلزم الحاجة» وهذا ضعيف بين الضعفء وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب . 
وطائفة أخرى قالوا : هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم» وقهره لهم ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم» وأنه أصارهم 
إلى ما خلقهم له من السعادة والشقاوة» هذا جواب زيد بن أسلم وطائفة» وهذا القول الثاني في تفسير الآية . 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن جُرَيْج» عن زيد بن أسلم في قوله : «إومَا حَلَْتُ الجن والإنس إِلَا لِيَعْبْدُونٍ 4 [ الذاريات 
: 5ه ] قال : جَبَلهُم على ارشقاوة والسعادة, وقال وَهْبُ بن مُتَبهِ : جبلهم على الطاعة؛ وجبلهم على المعصية؛ وهذا 
يشبه قول من قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة ) » أي : على ما كتب له 


من اسعادة وشقاوةه كما قال للك طافلة) متهم "ابن الميازك وأحمن ذن تيل فى إحدى الروانتين عنغة .وقد قبل لمالاك 
: أهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث؛ فقال : احتجوا عليهم بآخره. وهو قوله : ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) » 
وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم» كما كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة 
عاللف 2 7 


١-"ص‏ ض > إلى أن قال 8 ومن فسر هذه الآية بأن المراد ب ويَعْبْدُونٍ 0 :ا هو ما جبلهم عليه وما قدره 
عليهم من السعادة والشقاوة» وإن ذلك هو معنى الحديث» فإن هؤلاء جعلوا معني إِيَعْبْدُونٍ 0 بمعنى : يستسلمون 
لمشيئتي وقدرتي» فيكونون مُعَبَّدِينَ مُذَللِين؛كي يجرى عليهم حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدريء فهذا 
معنى صحيح في نفسه؛ وإن كانت القدرية تنكره» فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع» بل الله خالق كل شىءء وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وفي استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم : ( أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر 
ولا فاجرٌ من شر ما ذرأ وبرأء وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ) . 


87/١٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 47/١١١‏ 


فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال تعالى : 8َإإِنّمَا أَمْرهُ ِذّا أََادَ شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © [ يس 
١‏ ]ء لا يجاوزها بر ولا فاجرء ولا يخرج أحد عن القدر المقدورء ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور» وهذا 
المعنى قد دل عليه القرآن في غير موضعء كقوله : إوَلَقَدْ دَرَأنَا لِجَهَنّمَ 4 الآية [ الأعراف : ١79‏ ] , وقوله : «إمَا 
كَانُوا لِيُؤْمِمُوا إِّا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ © [ الأنعام : ١١١‏ ] » طلم تَعْلمْ أَنَّ الله يَعْلّمْ مَا في السّمَاءِ وَالَْرْضٍ إِنَّ لِك فِي كِتَابٍ 
0 [ الحج : 7٠١‏ ] » وقوله في السحر : «إومًا هُمْ بِضَارَينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا ِذْنِ الله © [ البقرة 

] » طقَمَنْ يُرِدْ اللُّ أن يَهِدِيَهُ يَسْرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ برد أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقا حر رجا * [ الأنعام : 


98 ] وصم دللف ااا 


؟-"ص -77- وفي المسند عن العِرْتاض بن سَّارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إني عند الله 
مكتوب بخاتم النبيين» وإن آدم لَمُنْجَدِل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلكء دعوة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسىء ورؤيا أمي» 
رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ) » وفي حديث ميسرة الفجر : قلت : يا رسول الله» متى 
كتبت نبيًا ؟ وفي لفظ : متى كنت نبيًّا ؟ قال : ( وآدم بين الروح والجسد ) . 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا تُطْمَه ثم يكون عَلْقَةَ مثل ذلك» ثم يكون مُضْعَةَ مثل 
ذلكء ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال : اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح " 
قال : " فوالذي نفسي بيده أو قال : فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدخل النار ) . 
وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يِبْقِيع العَرْقدِ في 
جنازة» فقال : ( ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ) . فقالوا : يا رسول الله» أفلا تيكل على 
الكتاب وتَدَعَ العمل ؟ قال : ( اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة, 
اناهن كان من أهل الشقارة: (5) 

يف0 مق أغطى وانقن 

تيد النضى وأكاامق باه واتكقق وكدت بالشفك فعييه بره لِلْعْسْرَى * [ الليل : ه-١٠‏ ] . 
ال 000 :ا رسو لله أل هل الجنة من أعل امار فال : ( نعم ) » فقيل له : ففيم العمل ؟ 
قال : ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) » فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار» وأنه 


وَصَدَّقَ بالْحُسْتى 


47/١١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 4/١١7‏ 


كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون . وقال : ( كل ميسر لما خلق له ) 
» وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة: وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون 
من البياتة , 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه» وهو قد جعل للأشياء أبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون 
بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا : إذا علم الله أنه يولد لي» فلا حاجة إلى 
الوطء كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء, وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من 
الماء ويبذره من الحبء فلو قال : إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذرء كان جاهلا ضالاً؛ لأن الله علم أن سيكون 
بذلك» وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروي بالشربء وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم 
الله أن هذه الشمور تكون يهاب" 11 


4-"ص -170- والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه . وإذا قدر للعبد خيرًا 
يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق 
المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا والآخرة شىء إلا بسببء والله خالق الأسباب والمسببات . 
ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل» والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قَدْح في الشرع» ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسببء فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم 
يكن ذلك كافيًا في حصول النبات» بل لابد من ريح مُرْبِيَّة بإذن الله» ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من تمام 
الشروط» وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل 
ولم يولد له» بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال 
الموانع . 
وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة, بل هي سبب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( 
إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله ) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ( ولا أناء إلا أن يتَعَمَّدَنِي الله برحمة منه و 
فضل ) وقد قال : 8لادْخُلُوا الْجَنَّهَ بِمَاكُسْمْ تَعْمَلُونَ © [ النحل : 7 ] » فهذه باء السبب» أي : بسبب أعمالكم 
والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة» كما يقال : اشتريت هذا بهذاء أي ليس العمل عوضًا وثمنًا كافيا في 


مخول الجيف يل لايد من حي الله" :11 


ه/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 7/١١‏ 


ه>-"'ص جات فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين ١‏ أن يحرص على ما ينفعه) وهو امتثال الأمر» وهو 
العبادة» وهو طاعة الله ورسوله وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان بالقدر : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 
فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما يزعم القدرية والمجوسية» فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل 
شىء» ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد»ء ويسر له ذلك كان محمودّاء سواء وافق الأمر الشرعى أو خالفه» فقد جحد 


دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول : 


فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه» وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه. وينهى عنه ويعذب 
صاحبه» فكل من هذين قد يسر له ذلكء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم» ( كل ميسر لما خلق له أما من كان من 
أهل السعادة فسيبسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسبيسر لعمل أهل الشقاوة ) » وقد قال تعالى 
: طمن كان يريدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا َهُ فِيهَا مَا نَسَاءُ لِمَنْ تُريدُ ثم جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا . وَمَنْ أَرادَ الآخرة 
وَسَعَى لَهَا سَعْيَها وَهْوَ مُؤْمِنْ فَأَوكيِكَ كان سَْيْهُمْ مَشْكُورا . كُلَّا مد َؤْلَاء وَهَوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَتَكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَتِكَ 


مَحْظُورًا © [ الإسراء : 7١-١4‏ ] » وقال تعالى :". )1١(‏ 


-"ص -١794-‏ ومحو الأسباب أن تكون أسبايًا تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في لخر . 
والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات» وجعل هذا سببًا لهذاء فإذا قال القائل : إن كان هذا مقدرًا حصل بدون السبب 
وإلا لم يحصلء جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرًا بدون السبب»ء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله خلق 
للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ) » وقال صلى الله 
عليه وسلم : ( اعملوا فكل ميسر لماخلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان 
من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة ) . 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ( 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء» ثم يكون مضغة مثل ذلن» ثم يرسل 
إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات : فيقال : اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح ) » قال : ( فوالذي 
نفسي بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 


١١/١77 مجموع الفتاوى‎ )١( 


أهل الجنة فيدخلها ) _". )١(‏ 


17-"ص -١775-‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار» فهو من 
أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرّاء بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب» فيما 
نيط بها من العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان هي من أعظم الأسباب لما علق بها من 
الشقاوات . 
ومع هذاء فقد قال خير الخلق : " إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله " , قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : " ولا 
أنا» إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل " », ولما قال لهم : " ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة» ومقعده 
من النار " قالوا : يا رسول الله أفلا نتتكل على الكتاب وندع العمل ؟ قال : " لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة " . 
وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سبيًا له» فمن قال : ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم 
أدع؛ وتوكلت أو لم أتوكل» فهو بمنزلة من يقول : ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن, 
وأطعت أم عصيتء ومعلوم أن هذا ضلال وكفرء وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد 
بالدعاء والتوكل كتعليق اسعادة الآخرة بالإيمان» لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سببًا له فهو بمنزلة ما جعل العمل". 
00 


-"ص -١١5-‏ يقترن به موجود فإذا لم يكن عالمّاء والنفس بطبعها تحركه فإنها حية؛ والحركة الإرادية من 
لوازم الحياة» ولهذا أصدق الأسماء : الحارث والهمام» وفي الحديث : " مثل القلب مثل ريشة ملقاة " إلخ» وفيه : " 
القلب أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا " » فإذا كان كذلكء فإن هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت 
ما ينفعها وتركت ما يضرهاء والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ هما أصل السعادة : 
أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في الصحيحين؛ ولمسلم عن عياض ابن حمار مرفوعًا : " إني خلقت 
عبادي حنفاء " الحديث» فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها من يزين لها 
من شياطين الإنس والجنء قال تعالى : ظوَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ ني آدَمَ مِنْ ظهُورِهِمْ ذَيَيَتَهُمْ # الآية [ الأعراف : 17١‏ ] 
؛ وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 
الثاني : أن الله تعالى هدى الئاس هداية عامة» بما جعل فيهم من العقل» وبما أنزل إليهم من الكتبء, وأرسل إليهم من 
الرسلء قال تعالى : 8أافَيَاُ بام رََكَ الذي حَلَقَ 4 إلى قوله : «إمَا لَمْ يَعْلَّمْ 4 [ العلق : 5-١‏ ] » وقال تعالى : 


5/١55 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١9/١١5‏ 


د 
3 
- 
-ه 


«اليَخمن . عَلَّمَ الْمُوآنَ . حَلَقَ الْإنسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * [ الرحمن : 4-١‏ ] » وقال تعالى : سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى 
الّذِي لق فَسَوى . وَالِّي كَدَرَ َهَدَى 4 [ الأعلى : "-١‏ ] » وقال : طوَهَديْناهُ لنَجدَيْنِ 4 [ البلد : ٠١‏ ] » قفي 
ل ا 
وجعل في فطرته محبة لذلك .". (1) 


8-"ص -555- الفرق الثامن : أن السيئة إذا كانت من النفس.والسيئة خبيثة مذمومة»ووصفها بالخبث في 
مثل قوله : مالْحَبيئَاتُ لِلْحَبيئِينَ 4 [ النور : ١‏ ] » قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة للخبيثين» وقال بعضهم : 
الأقوال والأفعال الخبيئة للخبيفين» وقال تعالى : «َإصَرَب اللَهُ مدلا كَلِمَةَ طيّبَةٌ # إلى قوله : مإوَمَئَل كُلِمَة حَييئة كشَجَرَة 
حَبيئة © [ إبراهيم : 4 75-١‏ ] » وقال : إإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيّبْ وَالْعَمَكْ الصالِحُ يَرْفَعُهُ 4 [ فاطر : ٠١‏ ] » والأقوال 
والأفعال صفات القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث,ء لم يكن محلها إلا ما يناسبهاء فمن أراد أن 
يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلحء ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح, وكذلك من 
أراد أن يجعل الجاهل معلمّاء أو الأحمق سائساء فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة» بل إذا كان في 
النفس خبث طهرتء؛ وهذبت» كما في الصحيح : ' إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة " الحديث . 
وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق قوله : لمن يَعْمَلَ سو 
يُجْرَ يه © [ النساء : ١١‏ ] » وقوله : قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيرًا يَرهِ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةِ سا يَرَه 4# [ الزلزلة : 
8 ] » وعلم أن الرب جارية أفعاله على قانون العدل والإحسان؛ وفي الصحيح : " يمين الله ماأى " الحديث؛ وعلم 
فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» وهو سبحانه قد شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو 


العلم قائمًا بالقسط» وهم قصدوا مناقضة". (5) 


-"'ص -504- ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدقء» في رجاء وخشية 
وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة 
فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعة 
ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوة 
ولا مخرج للعبد عما به قضي ولكنه مختار حسن وسوأة 
فليس بمجبور عديم الإرادة ولكنه شاء بخلق الإرادة 
ومن أعجب الأشياء : خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة 


١١/١717 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 84/1١71‏ 


فقولك : هل اختار تركا لحكمة كقولك : هل اختار ترك المشيئة 
وأختار أن لا اختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
وذا ممكن» لكنه متوقش على ما يشاء الله من ذي المشيقة". )١(‏ 


١/ا-'ص‏ -558- فصل 

وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصي مكتوب عليناء فهو كلام صحيح, لكن هذا لا ينفعه الاحتجاج بهء فإن الله 
كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة: وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب» 
وكتب ذلكء كما كتب الأمراض وجعلها سيبًا للموت» وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت» فمن أكل 
السم فإنه يمرض أو يموتء والله قدر وكتب هذا وهذاء كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر والفسق والعصيان» فإنه 
يعمل ما كتب عليه» وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك . 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي» من جنس حجة المشركين» الذين قال الله عنهم : وَقَالَ الّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله 
مَا عَبَدْنًا مِنْ ذُونِه من شَيْءٍ نَحْنْ ولا آبَاؤْنَا ولا حَرَقنَا مِنْ دُونِهِ من شَئْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 [ النحل : ه؟ 
] » وقال تعالى : لسَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشَْكْنَا ولا آبَاؤْنَا ولا حَبَقْئًا مِنْ شَيْءٍ 4 [ الأنعام : ١48‏ ] » 
قال الله تعالى : طكَدَّلِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ حَتَّى ذدَاقُوا بأْسَنَا كن هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم مَمُخْرِجُوهُ لنَا ِنْ تَتِعُونَ 


الظَّنٌ وَإِنْ أَنْتمْ إِلّا تَخْرْصُونَ . قن مَلِلَّهِ الْحْجّةُ الْبَلِعَهُ ملَوْ سَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 [ الأنعام : ١49 :1١5/‏ ] .". () 


3 /١-"الجزء‏ الثامن 


سئل عن قوم خصوا بالسعادة وقوم بالشقاوة والسعيد لا يشقى والشقي اين 


+-"ص -717/7- سكل شيخ الإسلام قدس الله روحه عن قوم قد خصوا » وقوم قد خصوا بالشقاوة» 
والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد, وفي الأعمال لا تراد لذاتهاء بل لجلب » ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود 
الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس في عملء ولا كفها عن ملذوذ» فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك ؟ 
فأجاب رحمه الله : 
الحمد لله» هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث» ففي الصحيحين عن عمران بن 
حصين قال : قيل : يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : " نعم " قيل : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : " كل 


١١/١59 مجموع الفتاوى‎ )١( 
//١7١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ١/١87‏ 


ميسر لما خلق له " » وفي رواية البخاري : قلت : يا رسول الله» كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له . رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء 
قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق» أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل 
شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال : فقال : أفلا يكون ذلك ظلمًا ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعًا شديداء وقلت". 
00 


؛ "ص -10/5- من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة؛ ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة» فقال : " اعملوا فكل ميسرء أما أهل الا فسييسرون لعمل أهل أله أهل الشقاوة 
فسييسرون إلى عمل أهل الشقاوة ‏ 7 0 مَنْ أغطى وَانّقّى . وَصدَّقَ بالْخشتى . فَسَنْيئركُ لِلْيُسْرى . وأَمّا مَنْ 
بَخِلَ وَاسْتَغْتَى . وَكذّب بالخشتى . مَسَنْييَرك للْمُسْرى 4 [ الليل دك سو د 
ا لي عير إلى عمل أهل إلا ومن كان من أهل الشقاوة بيصي 
إلى عمل أهل الشقاوة» وقال : أما عمل أهل " الجحديت : 
وفي رواية في الصحيحين عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي يده عود ينكت به فرفع 
ل ل ا ا ل 
با لا ا اد اه 


. وما مَنْ بحل وَاسْتغْتَى . وَكَذّب بالخشتى . مَسَئْييترة ْغشرى 4 . 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن أيضًا من أن الله سبحانه وتعالى تقدم 
علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة» كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد 
وغيرهم» كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق 


" إن أحدكم يجمع خلقه في". فيه 


ها-"ص -776- بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
الله ملكا بأربع كلمات : فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره | إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها " 
؛ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال : " إن الله وكل بالرحم ملكا فيقول : أي رب نطفة» أي رب 


7/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 4/١١7‏ 


علقة» أي رب مضغة, فإذا أراد أن يقضي خلقه قال الملك : أي رب» ذكر أو أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما 
الأجل ؟ فيكتب ذلك في بطن أمه " . 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضًا . 

والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقهاء وأنواعها كثيرة جدًا . 

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة» وإن من كان من 
أهل السعادة فإنه ببسر لعمل أهل السعادة, ومن كان من أهل الشقاوة فإنه يبسر لعمل أهل الشقاوة» وقد نهى أن يتكل 
الإنسان على القدر السابق ويدع الغمل؟ ولهذا كان من الكل" 17) 


ا-"ص -775- على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاً» الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنياء وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل 
السعادة اللو ينغتون: الحانوربونكية المسحظون قدي :قزل الفدل الرلجب الذي بر بهدوكعل الممتظون متكا علي 
القدرء كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة . 
وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد والاستقامة» وهو نظير ما أجاب به في الحديث 
الذي رواه الترمذي أنه قيل : يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوى بها ؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر 
الله شيئًا ؟ فقال : " هي من قدر الله " ؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك 
يكتبهاء فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلكء» لم يجز أن يظن أن 
تلك الأمور تكون بدون الأسباب التى جعلها الله أسبابّاء وهذا عام في جميع الحوادث . 
مثال ذلك : إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال 
الماء المهين الذي ينعقد منه الولد» فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد» والأسباب 


وإن كانت نوعين معتادة» وغريبة 7 00 


"ص -74؟- وقال : إوَكَدَلِكَ مَكْنًا لِيُوسْف في الْأَرْضٍ يَتَبَواً مِنْهَا حَيْتُ يَشَاءُ تُصِيبْ بِرَحْمَينَا مَنْ نَشَاءْ 
لا نُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 [ يوسف : 55 ] » وقال : لدْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح إِنَُّ كَانَ عَبْدَا شَكُورًا 44 [ الإسراء : 
] وقال : طلا آل ُو تَجَيْاهُمْ سر . نفمة من عِنِْن كَدَلِكَ نجي مَنْ شَكْرَ 4 [ القمر : +5 70 ] ٠‏ وقال : 
«كَلِمَةُ رَتِكَ الخسشتى عَلَى بني إِسْرائِيلَ يما صَبَرُوا # [ الأعراف : ٠0‏ ] وأمثال ذلك في القرآن كثير . 
وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله : «إكُنُوا وَاشْربُوا هيا ما أَسفعُْ في الام الخالَة 4 [ 


ه/١857 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى >/١7‏ 


الحاقة : 4 ؟ ] » وقوله تعالى : ©وتَلْكَ الْجَنةُ الي أُورنُْمُوهَا بِمَاكُسُمْ تَعْمَل توت * [ الزخرف : 7١‏ ] » وقوله : وَالَذِينَ 
آمَنُوا وَانبَعنْهُمْ ذَيْيَْهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَمْا بهم دُيَيّتهُمْ وَمَا الْْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَْءٍ ‏ [ الطور : 7١‏ ] » وقوله : إإِنّي 
جَرَيْتُهُمْ الْيوْمَ يمَا شرام ف عرد [ المؤمنون : ١١١‏ ] وقوله ©وَجَرَاهُمْ ِمَا صبَرُوا جَنَّة وَحَريرًا # الآيات [ 
الإنسان : ١١‏ ]» وقوله : هَل ثوب الْكَْارُ مَا كاثُوا يَفْعَلُونَ 4 [ المطففين : 3 ] » وقوله : «إمًا سَلَكَكُمْ فِي سَفْرَ 
كنا لم تك بن الْمُصلِين . ول تك تُطْيم سكين . وَكُنَا نَخحُوضُ مَعَ الْكَائْضِين . وَكنَا كَذْبُ بِيَوْمِ الدّين . حَلَّى 


تنا الْيَقِينُ . قَمَا تَنْمَعْهُمْ سَمَاعَةُ الشَّافِعِينَ 4 [ المدثر : 48-47 ] » وأمثال هذا في القرآن كثير جدًا .". )١(‏ 


ا وو لمعاف يا ره من أسعادة الآخرة» وشقاوتها : أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي عنهاء 
كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في الدنيا أيضًا .". (5) 


-"ص -7/7- كلام صحيح, أي من قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيداء لكن بالأعمال التي جعله يسعد 
بهاء والشقي لا يكون شقيًا إلا بالأعمال التي جعله يشقى بهاء التي من جملتها الاتكال على القددرء وترك الأعمال 
الواتحفة 
وأما قوله : والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمالء فيقال له : السابق نفس 
السعادة والشقاوة, أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء ولاك يدا مرطيع ييه ويحط نيد كبر من الحابن تيقد 


يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير» وبين ثبوته في الوجود والتحقيق . 

فإن الأول هو العلم به والخبر عنهء وكتابته» وليس شيء من ذلك داخلاً في ذاته ولا في صفاته القائمة به . 
الللط ل ري ل لس ار ارا اي ار 
يارسول الله» متى كنت نبيًا ؟ وفي رواية : متى كتبت نبيًا ؟ قال : " وآدم بين الروح والجسد " . فيظنون أن ذاته ونبوته 
وجدت حيتكئذ» وهذا جهل» فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمرهء وقد قال له : «إيمًا أَوْحَيْا َِيِكَ هَذًا الْقُرْآنَ 
إِنْ كُنت مِنْ قَبْلهِ لمِنْ الْعَافِينَ 4 [ يوسف : " ] وقال : طوَوَجَدَكَ ضَالّا فَهَدَى 4 [ الضحى : 7 ] وفي الصحيحين 
أن الملك قال اله نعم معاد 4 قرا قال + "السك ارقم " الك مرائه 1011 


٠-"'ص‏ -78- ومن قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيًا قبل أن يوحى إليه» فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدمء وقبل نفخ الروح فيه» كما أخبر أنه 


١./مم؟ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١/١57 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(؟) مجموع الفتاوى ١4/١87‏ 


يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده. وقبل نفخ الروح فيه» كما في حديث العرباض بن 
سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني عبد الله وخاتم النبيين " » وفي رواية : " 
إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمجندل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» 
ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام " . 

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه : " كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين " » " وآدم لا ماء ولا طين " ويجعلون 
ذلك وجوده بعينه» وآدم لم يكن بين الماء والطين» بل الماء بعض الطين ل١‏ مقابله . 

وإذا كان كذلكء فإن قال : السابق نفس السعادة والشقاوة» فقد كذبء فإن السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص 
الذي هو السعيد؛ وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود الشقي, كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل 
ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود المرتزق» وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه» وإذا كان كذلك فالعمل أيضًا 


سابق كسبق السعادة والشقاوة» وكلاهما معلوم مقدر» وهما". 00 


١-"ص‏ -784- متأخران في الوجود» والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به» وهذا يعمل كذا 
فيشقى بهء وهو يعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة. كما يعلم سائر الأسباب والمسببات» كما يعلم أن هذا 
يأكل السم فيموت»ء وأن هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى» وظهر فساد قول السائل : فلا وجه لإتعاب 
النفس في عملء ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم واقع لا محالة . 
وذلك أن المكتوب في القدم هو إسعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح» وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل 
السيئ» ليس المكتوب أحدهما دون الآخرء فما أمر به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب 
الى تال بها السعادة, والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة: وإذا ترك العبد ما أمر به متكلةً 
على الكتاب» كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول : أنا لا آكل ولا 
أشرب» فإن كان الله قضى بالشبع والري حصلء وإلا لم يحصلء أو يقول : لا أجامع امرأتي» فإن كان الله قضي لي 
بولد فإنه يكون . 
وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات الخاصة ناظرًا إلى القدر» فكل هؤلاء 
جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المؤمن القوي خير 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن". (5) 


١5/١87 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١/١87 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


-"ص -١88-‏ وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وجمهور الطوائف من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والكلام وغيرهم» وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية» وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي» وصاروا فريقين : 
فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب» وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر 
الصحابة» فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» 
وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم؛ وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون 
علم الله القديم . 
والفريق الثاني : من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل؛ وأنه لا يحتاج إلى 
العمل بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل أصلاء ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل» فهؤلاء ليسوا 
طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات» وإنما يقوله كثير من جهال الناس» وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلاء 


ومضمون قول هؤلاء : تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير» 
وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 
وأما جمهور القدرية» فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم, لكن ينكرون/". 00 


م-"ص -١44-‏ أن الله خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات» وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون : ليس 
للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة؛ وكل هؤلاء مبتدعة ضلال . 
وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا : «َولَّوْ شَاءَ 
اللَّهُ مَا أُشْرَكُنا ولا آبَاؤَْا ولا حَيَمْنَا مِنْ شَنْءٍ 4 [ الأنعام : 4 ١‏ ] » فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» ومضمون قولهم 
: تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي . 
ثم قولهم متناقضء معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلزامه فساد العباد» فإنه إذا لم يكن علي 
العباد أمر ونهي» كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه, كما قال تعالى : وَل اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَمَسَدَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
© | المؤمنون : 7١‏ ] » فإذا قيل : إنه يمكن كل أد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير 
ذلك؛ كان ذلك غاية الفساد ؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونهي» ولو كانت بوضع 
بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى . 
فإن قيل : هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك 
على كمال والأسياف القى "., /0] 


70/١77 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 7١/١77‏ 


5-"ص -741١-‏ بمشيئته وقدرته» وهو خالقه» سواء في ذلك أفعال العباد وغيرهاء ثم قالوا : وإذا كان مريدًا 
لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضاء فهو محب راض لكل حادثء وقالوا : كل مافي الوجود من كفر وفسوق 
وعصيان فإن الله راض به محب له؛ كما هو مريد له . 
فقيل لهم : فقد قال تعالى : طلا يُحِبٌ الْمَسَادَ 4 [ البقرة : 7٠٠٠‏ ] » ظولا يَرْضَى لِعِبَادِو الْكُفْرَ 4 [ الزمر : 7 ] . 
فقالوا : هذا بمنزلة أن يقال : لا يريد الفساد, ولا يريد لعباده الكفرء وهذا يصح علي وجهين : 
وإما أن يكون خاصًا بمن لم يقع منه الكفر والفساد» ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب مالم يقع عندهم؛ فقالوا : معناه 
لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» ولا يرضاه لهم . 
وحقيقة قولهم : أن الله أيضًا لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار . فالمحبة والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما 
وقع دون مالم يقع» سواء كان مأمورًا به أو منهيًا عنه . وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم» وعندهم أن 
الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان» ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة» كما أراد هذا دون هذا . 


والوجه الثاني : قالوا : لا يحب الفساد ديناء ولا يرضاه ديناء وحقيقة هذا القول أنه لا يريده ديناء فإنه إذا أراد وقوع الشيء 


على صفة لم يكن مريدًا له علي خلاف تلك الصفة» وهو إذا أراد وقوع شىء مع شىء". )١(‏ 


-"ص -755- لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدًا من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره . وإذا أراد 
أن ينزل مطرًا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد إنزاله على تلك الصفة» وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهمء؛ » ويسلم 
بعضهمء ويربح بعضهم, فإنما أراده على تلك الصفة» فكذلك الإيمان والكفر» قرن بالإيمان نعيم أصحابه» و بالكفر 
عذاب أصحابه؛ وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشىء سببّاء ولا خلق شىء لحكمة؛ لكن جعل هذا مع هذا . 
وعندهم جعل السعادة مع الإيمان» لا بهءكما يقولون : أنه خلق الشبع عند الأكلء لا بهء فالدين الذي أمر به هو ما 
قرن به سعادة صاحبه في الآخرة» والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما أراده» لكن لم يحبه مع سعادة 
صاحبه؛ فلم يحبه ديناء كما أنه لم يرده مع أسعادة صاحبه دينا . 
وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية» فإنهم رأوا الرب تعالي خلق كل شىء بإرادده وعلم أن سيكون 
ما أراد» ولا سبب عندهم لشىء ولا حكمة» بل كل الحوادث تحدث بالإرادة . 
ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته» بل إما أن ينفوهاء وإما أن يجعلوها 
بمعنى الخلق والأمر» وإما أن يقولوا : أحدث إرادة لا فى محل . 


وأماسقيعة المتقاض عايج كاقب والأشيري وظيهنا عن 0 ا 


40/١89 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 41١/١8*‏ 


5-"ص -9946- فنقول : الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني» فلا ريب فيه عند أهل 
الاستنان والآثار» و أولى الألباب والأبصار» لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم الأول» وفرارًا من تبادر 
الأفهام إليه» وربما سمى جبرًا إذا أمن من اللبس وعلم القصدء قال علي رضي الله عنه في الدعاء المشهور عنه في الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطراتها شقاها أو 
سعدها . 
فبين أنه سبحانه جبر القلوب على ما فطرها عليه» من شقاوة أو سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى» وبكلا 
الفطرتين» فسر قوله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الفطرة . وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب 
القرظِيَ وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة وأعيانهم» وربما فضل على أكثرهم في قوله : الجبار» قال : جبر العباد على 
ما أراد» وروى ذلك عن غيره» وشهادة القرآن والأحاديث, ورؤية أهل البصائر والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه 
وتعالى قلوب العباد» وتصريفه إياها وإلهامه فجورها وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم» في أدنى من 
لمح البصر على قلوب العالمين» حتى تتحرك الجوارح بما قضي لها وعليها بين غاية البيان» إلا لمن أعمى الله بصره 
وقلبه . 
فإن قلت : أنا أسألك علي هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف 


البين القوابة والعقاك". (0) 


/م-"'ص -79/6- فهذه حكمة الله تعالى ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم بالأعمال 
النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق»؛ وكذلك مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه 
الدار» فبعث الله سبحانه وتعالى رسله؛ وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته 
في ذلك تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات . 
وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته» وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى 
الجنة» بأعمال موجبة لذلك منهم . وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه» وكذلك أهل النار كما قال : 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قيل له : ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : " لا اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له . أما من كان من أهل السعادة» فبيسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة» فييسر 
لعمل أهل الشقاوة " . 
فبين صلى الله عليه وسلم أن السعيد قد يبسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى به إلى إلْسعاة وكذلك الشقي» وتيسيره له 
هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو تفسير خلق أفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب 
المفضي إلى السعادة أو الشقاوة ولو شاء لفعله بلا عمل بل هو فاعله . فإنه ينشئ للجنة خلقًا لما ييقى فيها من 


١١/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفضل . 
يبقى أن يقال : فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول". )١(‏ 

4-"ص -4.5- بها الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا ونوعًا أكثر من أن تحصىء وما من 
عاقل إلا وعنده منها طرف؛ ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه؛ وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه خلق الله 
تعالى» فإن الله تعالي خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر عنه»ء وحدث بقدرته الحادثة . 
وأدنى أحوال الفعل» أن يكون بمنزلة الصفات» والأخلاق المخلوقة في العبد» إذا جعلت مفضية إلى أمور أخرء فهل 
يصح تجريد العبد عنها ؟ كلا ولما . 
وأما الأمرء فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم, فإنه يبعث داعيتهم؛ ثم أنه يوجب لهم الطاعة 
ونبعض الأقياة والانسييالة” لوو من مخنلة ادر السايق لهم إلى السعادة: ول يدق الداصير عو الشيي اللاى باستعفوك 
به العصيان» إذ لولا هو لما تميز مطيع من عاص . 
وأيضّاء في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية؛ ليضل به كثيرًا ويهدي به كثيراء عن إدخال الأمر والنهي في جملة 
المقادير . . . » يحل عقدة كثيرة هذا . . . سبحانه وتعالى؛ لعلمه بالعواقب» وأما أمر العباد فظاهر العدم . . . من 


المعاصي في علمهم وإن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو . . . في ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين 
بالكتب المنزلة والله". (5) 


8-"ص -44 5- والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور 
نعم ذلك الجبر كنت أمرءًا له إلى نحوك تشمير 
سيقمن الشوق ولكنني تقعدني عنك المقادير 
فأجاب : 
الحمد لله رب العالمين» أصل هذه المسألة : أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما 
دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان, وهو أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد 
وغير أفعال العباد . 
وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته» لايمتنع عليه شيء شاءه؛ 


بل هو قادر على كل شيء» ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه . 


١54/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١/١5‏ 


وأنه سبحانه يعلم ما كان» وما يكون, وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر آجالهم وأرزاقهم» و أعمالهم» وكتب ذلكء وكتب ما يصيرون إليه من سعادة 


وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء»". )00 


-"ص -457- وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهؤلاء يشبهون المشركين 
الذين قال الله فيهم : «إلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما أَشْبَكْنَا ولا آبَاؤْنَا ولا حتفنا من شَيءء كَذَلِكَ كَذَّب الّذِينَ من قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا 
َأْسََا قل هَل عِنْدَكُمْ من عِلْم مَتُخْرِجُوهُ لا إِنْ تتعُونَ إِلّا الظَّنَ وَإنْ أَنْمُْ ِلّا تَخْيْصُونَ 4 [ الأنعام : ١44.‏ ] » وقال تعالى 
: الَو شَاءَ اللّهُ ما عَبَدْنَا مِنْ ذُونِه من شَيْءٍ نَحْنْ ولا آبَاؤَْا ولا حَيَمْنَا من دُونهِ من شَيْءِ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلهمْ 
فَهَلْ عَلَى المُسْلٍ إِّا البلاعٌ الْمبِينُ 4 [ النحل : ” ] » وقال تعالى : لإوَإدَا قل لَهُمْ أَنَفِقُوا مِمًا رَرَقَكُمْ اللّهُ قَالَ الِّينَ 
كمَرُوا لِلَِّينَ آمَنُوا أنْطْعمُ من لو يَسَاءُ اللّهُ أَطْعَمَة إِنْ أَنثُمْ إلا في ضَلَالٍ مُِينٍ © [ يس : 407 ] » وقال تعالى : لقالا 
َوْ شَاءَ اليَحْمَنٌ مَا عَبَدَْاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَّلِكَ مِن عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَخْرْصُونَ 4 [ الزخرف : ٠١‏ ] . 
فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل» وهم أسوأ حالاً من المجوس» 
وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضبء ولهم عذاب شديد . 
ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز لخاصة الأولياء المشاهدين للقدرء 
وهذا ضلال عظيم, فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة» فقال : " لماذا 


أخرجتنا ونفسك من الجنة " ؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدرء فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور» ويترك 


المحظور ويسلم للمقدور» قال الله تغالى :". (؟) 


١-"ص‏ -78ه- وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها » فهو ضالء؛ وهذا كمن ظن أنه يتوكل 
على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله . 
وهذه المسألة مما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال : " ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار " فقيل : يا رسول الله» أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال 
: " لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له " وكذلك في الصحيحين عنه أنه قيل له : أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون» 
أفيما جفت الأقلام» وطويت الصحف ؟ ولما قيل له : أفلا تتكل على الكتاب ؟ قال : " لاء اعملوا فكل ميسر لما 
علق نيا 
وبين صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المخلوقة والمشروعة » هي من القدرء فقيل له : أرأيت رقى نسترقى بها ؟ وتقى 


"/١4٠0 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى //١4٠‏ 


نتقى بها ؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئًا ؟ فقال : " هى من ودر الله " . 
فالالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص فى العقل» والإعراض عن الأسباب 
المأمور بها قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من الأسبابء والله ييسر له من 


الأسياب ها يضللحه فى الدنيا والاخرة:فإن كانت الأسبان" 07 


-"ص -71ه- له في حصول مطلوبء ولا دفع مرهوب» ولكنه عبادة محضة» ولكن ما حصل به حصل 
بدونه» وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة؛ والصواب الذي عليه السلف والأئمة والجمهور» أن ذلك من أعظم الأسباب 
التي تئال بها سعادة الدنيا والآخرة . 
وما قدره الله بالدعاء» والتوكل» والكسبء وغير ذلك من الأسبابء إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون, بمنزلة 
من يقول : هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ؟ وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش» وظن بعض المنتسبين إلى 
السئة أنه كان يموت» والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون, فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما 
قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته» ودعائه» وتوكله» وعمله الصالح» وكسبه؛ فلا يحصل إلا به» وإذا قدر عدم 
هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدرء وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حيكذ أنه يموت» وقد يكون المقدر أنه يحيى 
والجزم بأحدهما خطأ . 
ولو قال القائل : أنا لا آكل ولا أشرب» فإن كان الله قدر حياتي فهو يحييني بدون الأكل والشرب» كان أحمق» كمن 


قال : أنا لا أطأ امرأني فإن كان الله قدر لي ولدّا تحمل من غير ذكر .". (5) 


#س"اض وروت الي فاز بالسعادة عالمهاء وخاب بالشقاوة جاهلهاء ورأس مال السادة» وغاية العالم المنبنصف 
منكم أن يعترف بعجز ميزانكم عنه . 
وأما عوام علمائكم فيكذبون به ويردونه» وإن كان منطقكم يرد عليهم» فلستم بتحريف أمر منطقكم أحسن حالا من اليهود 
والنصارى في تحريف كتاب اللّه الذي هو في الأصل حق هاد, لا ريب فيه» فهذا هذاء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وأيضّاء هم متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورًا كلية مقدرة في الذهن» لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا 
بتوسط شىء آخر غيره . والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية؛ ولا هي أيضًا علما بالحقائق الخارجية؛ 
إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره» هو بها هو, وتلك ليست كلية» فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بهاء فلا 
يكون في القياس المنطقي علم تحقيق شىء من الأشياء وهو المطلوب . 

وأيضاء هم يطعنون في قياس التمثيل؛ إنه لا يفيد إلا الظن» وربما تكلموا على بعض الأقيسة الفرعية» أو الأصلية التي 


5/١4 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 9/١57‏ 


تكون مقدماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام السهروردى المقتول على الزندقة صاحب |[ التلويحات ] و [ الألواح ] و 
[ حكمة الإشراق ] . وكان في فلسفته مستمدًا من الروم الصابئين والفرس". )١(‏ 


4-"صضص 8 ال وقال تعالى 8 مو د أَحَذَّ رَبك مِن بد بَنِي آدَمَ من ع ظَهُورهِمْ دَرْكَهُْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهِمْ 1 
كُمْ قَانُوا بَلَى سَهِدْنًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ : أو تَقُولُوا إِنّمَا أشرك آباؤنا عن قتزه وكنا ذرية من 
ل ب ا ل 
رج وعادٍ وتفرة واللرين + مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلّمْهُمْ إِلّا اللّهُ جَاءَنْهُمْ يُسْلْهُمْ بالْبينَاتِ فَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاحِهِمْ وَفَانُوا إِنَا كمَرِنا 


بِمَا سل به وَإِنَا لَفِي شَلتّ مما تَدْعُوتَنًا إِلَيْهِ مُرِيبٍ . قَالَتْ 0 0 أَفِي اللَّهِ شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ يَدْعْوَكُمْ 
فلوو لكرينه نوكم وَيُوَحَرَكُمْ إلى أجل + مُسَمّى قَالُوا إِنْ َنم إلا َسَرٌ مِقْلنَا ُردُونَ أَنْ تَصْدُونا عَمَا كان يَعْبدُ آبَاوْنَا فَأنُونا 
ِسْلَطَانٍ مُبِينٍ 4 [ إبراهيم : عل | + 

وهذا في القرآن في مواضع أخرء يبين فيها أن الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له ونهوا عن عبادة 
شىء من المخلوقات سواهء أو اتخاذه إلهَّاء ويخبر أن أهل السعادة هم أهل التوحيد» وأن المشركين هم أهل الشقاوة» 


وذكر هذا عن عامة الرسل؛ ويبين أن الذين لم يؤمنوا بالرسل مشركون .". (5) 


قت"ص - مات 

نهم أنذروهم اليوم الآخرء وكذلك قال : ل قل هل تُتَكُمْ بِالْأَحْسَرِينَ أَعْمَالُا . الّذِينَ ضّلَ سَعْيهُمْ في الْحَيّاةٍ الدَئْيَا # 
ا را وي امت 
وبلقائه وهو اليوم الآخر . 
وقد أخبر أيضًا في غير موضع - بأن الرسالة عمت بني آدم, وأن الرسل جاؤوا مبشرين ومنذرين» كما قال تعالى : 98 إ: 
َوسَلْنَاكَ بالْحَقّ بَشِيا وتذيئا وَإِنْ من أَكة إِلَّا خلا فيها تَذِيدٌ #4 [ [ فاطر : 4؟ ] » وقال تعالى  :‏ إِنَا أَوْحَيْنَا لِك كُمَا 
َوْحَبْنا ِلَى وح والتّيِينَ مِنْ بَعْدِو 44 إلى قوله : <( وَكَانَ اللَّهُ عير حَكِيمًا 4 [ النساء : ١717‏ ] وقال تعالى : «( 
وا تُرْسِل الْمْرْسَلِينَ إِلّا م مُبِسرِينَ وَمنذِرِينَ هَمَنْ آمَن وَأصْلّح كلا حؤفف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ . والِّينَ كدَّبُوا يآياتنا 
يَمَسُهُمْ الْعَدَابُ بِمَاكَانُوا يَفُسْقُونَ * [ الأنعام : 48» 44 ] . فأخبر أن من آمن بالرسل وأصلح من الأولين والآخرين 
لو د 0 
وقال تعالى : 95 قُلْنَا امبِطُوا مِنْهَا جم جييكا كا با م مِنّي هُدّى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَ 
بقة : .+5 ] ول ذلك قوله : (٠‏ إن ان آعثوا ول هلوا 4 إلى قوله : « لهم أجيفع عند ره 4 ١‏ اليه 


١5/١517 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 7/١41‏ 


: ؟- ]| 1 
فذكر أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة والسعادة: وذكر في تلك الآية الإيمان بالرسل» وفي هذه 
الآيمان باليوم الألغرء انين" 00 


"ص -75- متلازمان» وكذلك الإيمان بالرسل كلهم متلازم . فمن آمن بواحد منهم فقد آمن بهم كلهم, 
ومن كقر يواحن مدهم فقد كفر يهم كلهي كما قال تعاك + ل إن الّذِين يكثون بالله وتشله 4 إلى 'قوله + <( وليك شم 
الْكَافِنونَ حمًا حَمَا © الآية والتي بعدها [ النساء : ١5١ 4١5٠١‏ ] فأخبر أن المؤمنين بجميع الرسل هم أهل السعادةء وأن 
المفرقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقًا . 
وقال تعالى : <! وَكُلَ ِنسَانٍ ألرَمئاُ طَِرهُ في عَنْقهِ وَحْرج لَه يوم الْقِامَةِ كِتابَا يَلْقَاهُ مدشورًا . افأ كِتَابَكَ كَقَى بِنَفْسِكَ 
ْم عَلَيِكَ حَِيبًا . من اهْمَدَى وما يهْمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلّ نما َضِل عَلَيِهَا لا ترد وَازَةٌ وزْرٌ أُخرى وما كنا مُعَذَِ 


حَنَّى نَبْعَدْة رَسُولّا © [ الإسراء : ١٠5 ١‏ ] . 

فهذه الأصول الثلاثة : توحيد الله» والإيمان برسلهء وباليوم الآخر هي أمور متلازمة . 

والحاصل : أن توحيد الله والإيمان برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة مع العمل الصالح» فأهل هذا الإيمان والعمل 
الصالح هم أهل السعادة من الأولين والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء» فكل من كذب الرسل فلن 
يكون إلا مشركاء وكل مشرك مكذب للرسل» وكل مشرك وكافر بالرسل» فهو كافر باليوم الآخرء وكل من كفر باليوم الآخر 


فهو كافر بالرسل وهو مشرك؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى :". ( 


7-"ص -74- أخبر أن الذين تركوا اتباع آياته يصيبهم ما ذكرنا . 

فقد تبين أن أصل السعادة: وأصل النجاة من العذاب» هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم 
الآخرء والعمل الصالح . 

وهذه الأمور ليست في حكمتهم وفلسفتهم المبتدعة»؛ ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات» 
بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم, إذ بنوه على ما في الأرواح والأجسام من القوى والطبائع» وأن صناعة 
الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفع مضار . فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له» ومن لم يأمر بالشرك منهم 
فلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء وهؤلاء» وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن الأمرين 
جميعًا . فتدبر هذاء فإنه نافع جدًا . 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك . فالأولون يسمون الكواكب الآلهة الصغرى» ويعبدونها بأصناف 


79/١41 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 70/١417‏ 


العبادات» كذلك كانوا في ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيد» بل يسوغون الشرك أو يأمرون به أو لا 


يوجبون التوحيد 0 00 


"ص -ه”- وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء 
وغيرهم ما هو أصل الشرك . 
وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقولء لا بالعبادة والعمل . والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدين لله. وعبادته وحده لا شريك له وهذا شىء لا يعرفونه . والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق 
الأسماء والصفات» وفيه من الكفر والضلال ما هو من أعظم أسباب الإشراك . 
فلو كانوا موحدين بالقول والكلام وهو أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي 
في السعادة والنجاة؛ إل الاندسسى اه عبد الله حدم وو كال دون ما ستوادة وهو معني قزل + او زه إلا لذ كيك 
وهم في القول والكلام معطلون جاحدونء لا موحدون ولا مخلصون ؟ ! 
وأما الإيمان بالرسل» فليس فيه للمعلم الأول وذويه كلام معروف», والذين دخلوا في الملل منهم آمنوا ببعض صفات 
الرسل وكفروا ببعض . 


وأما اليوم الآخرء فأحسنهم حالًا من يقر بمعاد الأرواح فون الأجباة (5) 


8-"ص -75- ومنهم من ينكر المعادين جميعًا . ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالمة دون الجاهلة . وهذه 
الأقوال الثلاثئة لمعلمهم الثاني أبي نصر الفارابي» ولهم فيه من الاضطراب ما يعلم به أنهم لم يهتدوا فيه إلى الصواب . 
وقد أضلوا بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصى عدده إلا الله . 
فإذا كان ما به تحصل السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلاء كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال 
والسياسات؛ كما قال الله تعالى : ا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيَاةٍ الدّنْيّا وَهُمْ عَنْ الآخِرّة هُمْ غَافِلُونَ 4 [ الروم : 7 ] . 
وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية» فالصواب منها منفعته في الدنيا . وأما " العلم الإلهي " فليس عندهم منه ما تحصل 
به النجاة والسعادة» بل وغالب ما عندهم منه ليس بمتيقن معلوم» بل قد صرح أساطين الفلسفة أن العلوم الإلهية لا 
سبيل فيها إلى اليقين» وإنما يتلشرم فيها بالأحرى والأخلق» فليس معهم فيها إلا الظن <! وَإِنَّ الظّنّ لا بُغْنِي مِنْ الْحَيّ 
شَيْنَا © | النجم : ١8‏ ] ؛ ولهذا يوجد عندهم من المخالفة للرسل أمر عظيم باهر» حتى قيل مرة لبعض الأشياخ الكبار 
ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير ذلك : ما الفرق الذي بين الأنبياء والفلاسفة ؟ فقال : السيف الأحمر . 


يريد أن الذي يسلك طريقتهم يريد أن يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به الرسل» فيدخل من السفسطة والقرمطة في 


67/١517 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 84/1١5417‏ 


أنواع من المحال الذي لا يرضاه عاقل؛ كما فعل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم . ومن هنا". )١(‏ 


"ص -7070- ضلت القرامطة والباطنية ومن شاركهم في بعض ذلك . وهذا باب يطول وصفه ليس الغرض 
نيا ذكره.: 
وإنما الغرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما يقولونه من هذه الأمور التي يخوضون فيهاء والتي هي قليلة المنفعة» 
وأكثر منفعتها إنما هي في الأمور الدنيوية» وقد يستغنى عنها في الأمور الدنيوية أيضًا . 
فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وما هو فوق قدرهم أو يوزن بها ما يوجب السعادة والنعيم والنجاة من 
العذاب الأليم» فهذا أمر ليس هو فيهاء و 98 قَّدْ جَعَلَ الله لِكُلٍ شَيءٍ قَدْرَا 4 [ الطلاق : ” ] . والقوم وإنكان لهم 
كان ولت وقنم رهد والخلاق فوا القدر ل بيجب السعادة والنجاة من العذاب» إلهبالأصول المقامة + من الأيمان 


بالله وتوحيدهء وإخلاص عبادته؛ والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح . 
وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة» فالذي يؤتي فضائل علمية وإرادية بدون هذه الأصول» يكون بمنزلة من 
يؤتى قوة فى جسمه وبدنه بدون هذه الأصول . 


وأهل الرأي والعلم بعولة اهل اتلك والإنمارةه وك هن عاك" 10 


"ص -١58-‏ ولا في الخارج» فتصور قوله تصورًا تامًا يكفي في العلم بفساد قوله» وهذه الأمور مبسوطة 
في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا أن هذا العلم هو الذي تقوم عليه براهين صادقة» لكن لا تكمل بذلك نفسء ولا تنجو به من عذابء ولا 
تنال به سعادة؛ ولهذا قال أبوحامد الغزالي وغيره في علوم هؤلاء : هي بين علوم صادقة لا منفعة فيهاء ونعوذ بالله من 
علم لا ينفع» وبين ظنون كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم . يشيرون بالأول إلى العلوم الرياضية» وبالثاني إلى ما 
يقولونه في الإلهيات وفي أحكام النجوم ونحو ذلك؛ لكن قد تلتذ النفس بذلك كما تلتذ بغير ذلك» فإن الإنسان يلتذ 
بعلم ما لم يكن علمه. وسماع ما لم يكن سمعه. إذا لم يكن مشغولا عن ذلك بما هو أهم عنده منه» كما قد يلتذ بأنواع 
من الأفعال التي هي من جنس اللهو واللعب . 
وأيضاء ففي الإدمان على معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح, والقضايا الصحيحة الصادقة» والقياس المستقيم 
فيكون في ذلك تصحيح الذهن والإدراك» وتعود النفس أنها تعلم الحق وتقوله» لنستعين بذلك على المعرفة التي هي فوق 
ذلكء ولهذا يقال : إنه كان أوائل الفلاسفة أول ما يعلمون أولادهم العلم الرياضي» وكثير من شيوخهم في آخر أمره إنما 


"5/١417 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 517 67/1١‏ 


يشتغل بذلك؛ لأنه لما نظر في طرقهم وطرق من عارضهم من أهل الكلام الباطل» ولم". (1) 


"ص -لاه -١‏ القضية كذب نقيضهاء وصدق عكسها المستوى» وعكس نقيضهاء فإذا صدق قولنا : ليس 
أحد من الحجاج بكافر» صح قولنا : ليس أحد من الكفار بحاج . 
فنقول : هذا الذي قالوه, إما أن يكون باطلاء وإما أن يكون تطويلا يبعد الطريق على المستدل» فلا يخلو عن خطأ يصد 
عن الحق» أو طريق طويل يتعب صاحبه حتى يصل إلى الحق» مع إمكان وصوله بطريق قريب» كما كان يمثله بعض 
سلفنا بمنزلة من قيل له : أين أذنك ؟ فرفع يده رفعًا شديدًا ثم أدارها إلى أذنه اليسرى» وقد كان يمكنه الإشارة إلى اليمنى 
أو البسرى من طريق مستقيم . وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله : 99 إِنَّ هَدَا الْرآنَ يهْدي لِلَتِي حي أَقْوَمْ #4 [ 
الإسراء : 5 ] » فأقوم الطريق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله. وأما طريق هؤلاء فهي مع ضلالهم في البعض» 
واعوجاج طريقهم» وطولها في البعض الآخر إنما توصلهم إلى أمر لا ينجي من عذاب الله» فضلا عن أن يوجب لهم 
السعادة: فضلا عن حصول الكمال للأنفس البشرية بطريقهم . 
بيان ذلك : أن ما ذكروه من حصر الدليل في القياس والاستقراء والتمثيل حصر لا دليل عليه» بل هو باطل . فقولهم 
أيضًا : إن العلم المطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا يزيد ولا ينقصء قول لا دليل عليه بل هو باطل» واستدلالهم على 
الحصر بقولهم : إما أن يستدل بالكلي على الجزئي؛ أو بالجزئي على الكليء". (") 


٠٠١-"ص‏ 47 -١‏ إذا ذكر له قضايا يمكن العلم بها بغير هذا الطريق» لم يمكن وزنها بهذه الأدلة . 
وعامة هؤلاء المنطقيين يكذبون بما لم يستدل عليه بقياسهم» وهذا في غاية الجهلء لاسيما إن كان الذي كذبوا به من 
أخبار الأنبياء . 
فإذا كان أشرف العلوم لا سبيل إلى معرفته بطريقهم؛ لزم أمران : 
أحدهما : ألا حجة لهم على ما يكذبون به مما ليس في قياسهم دليل عليه . 
والثاني : أن ما علموه خسيس بالنسبة إلى ما جهلوه» فكيف إذا علم أنه لا يفيد النجاة ولا السعادة ؟ ! 
الوجه العاشر : أنهم يجعلون ما هو علم يجب تصديقه ليس علماء وما هو باطل وليس بعلم» يجعلونه علماء فزعموا أن 
ما جاءت به الأنبياء في معرفة الله وصفاته والمعاد لا حقيقة له في الواقع» وإنهم إنما أخبرو الجمهور بما يتخيلونه في 
ذلكء لينتفعوا به في إقامة مصلحة دنياهم؛ لا ليعرفوا بذلك الحق وأنه من جنس الكذب لمصلحة الناس» ويقولون : إن 
النبي حاذق بالشرائع العملية دون العلمية» ومنهم من يفضل الفيلسوف على كل نبي؛ وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة 


4//١ 5/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 77/١5‏ 


والسلام ولا يوجبون اتباع نبي بعينه» لا محمد ولا". )00( 


"ص -7- فقال رجل من القوم : يا نبي اللّه» أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟ فمن كان من أهل 
السعادة ليكونن إلى ومن كان عن اهل الهقارة ليكوتى إن الشقارة, قال + [ اخملرط فكل ميسو لبا خلق لذ 
م لاي ل ا 
كاتا مَنْ أَغطى وَاتَّمَى . وَصَدَّقَ بِالْحْستى . فُسَئْير للْمْسْرى . وما مَنْ تخل وَاسْتَغْتّى . وَكَذّب بِالْحْشْتى . فُسَتْيبر 
لِلْعُسْرَى * " [ الليل : ه ٠١‏ ] » أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد . 
وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل فقيل : يا رسول اللّهء أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقى بها وتقى 
نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا ؟ فقال : "هي من قدر اللّه " . 
وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث . 
فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافى أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة» 
وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه» وكذلك يكتبهاء فهو يعلم أن السغيك. يسعل 
بالأعمال الصالحة؛ والشقي يشقى بالأعمال السيئة» فمن كان سعيدًا يبسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» و 
كان فخا بسن ااكعيال: الي 07 


-"ص -15- وقال تعالى : قَالَ رَبَ احْكمْ بِالْحَقّ وَرَيُنَا اليَحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِقُونَ * [ الأنبياء 
١ ١07‏ ]. 
وقال تعالى في التحريم الديني : حُرَّمَث عَلَيْكُمْ الْمَيَِهُ وَالدّمُ وَلَحْمْ الُخنزير © [ المائدة : * ] » محُيّمَث عَلَيْكمْ 
أَكهَادْكْ وََنَانُكُمْ © الآية | النساء : 7١‏ ] . وقال تعالى في التحريم الكوني : «أفَإِنّهَا مُحََمَةٌ عَلَبِهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يتِيهُونَ 
في الْأَرْضٍ » [ المائدة : 55 ] . 
وقال تعالى : إوَالَِينَ في أَنْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ . لسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ 4 [ المعارج : ١5 :١5‏ ] » وقال على في الكلمات 
الدينية : وَإِذْ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ رَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَ 4 [ البقرة : 4 ١١‏ ] » وقال تعالى في الكونية : لأوَتَمَتْ كُلِمَةُ رَبَكَ 
الْحُسْتى عَلَى بنجي إِسْرَائِيل بِمَا صّبَرُوا * [ الأعراف : ١07‏ ] » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ا قوع 
وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته : "أعوذ بكلمات اللّه التامات التي لا يجاوزهن ب ولا 
فاجر " . ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شىءء عن مشيئته وتكوينه . وأما الكلمات الدينية فقد 
خالفها الفجار بمعصيته . 


١717/١5/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 4/١٠5‏ 


والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بين أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة يبسرون لها بالأعمال التي 
يصيرون بها إلى ذلكء كما أن سائر المخلوقات كذلك» فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره 
من اجتماع الأبوين على النكاحء واجتماع المائين في الرحمء فلو قال الإنسان : أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي» فإن كان قد". 
0 


"ص -4١-‏ ولهذا لم يجيئع في القرآن إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك وهذا في الرضا بما يفعله الرب 
بعبده من المصائبء كالمرض والفقر والزلزال» كما قال تعالى : «إوَالصَابرِينَ فِي الْبأْسَاءٍ وَالصراءِ وحِين الَْأسِ © [ البقرة 
١0107 :‏ ] ء وقال تعالى : لأمْ حَمِبْتُةْ أَنْ تَدْخْلُوا الْجَنَه وَلَّمَا يَأَيَكُمْ مكلم الَّذِينَ حَلَوا من قَبْلِكُمْ مَسَفْهُْ الْبَأسَاءُ وَالصكاء 
وَرُلْرنُوَا 4 [ البقرة : 4 ١‏ ] » فالبأساء في الأموال» والضراء في الأبدان, والزلزال في القلوب . 
وأما الرضا بما أمر الله به» فأصله واجبء وهو من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 
"ذاق طعم الإيمان من رضى باللّه ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيًا " » وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء اللّه 
اا : لقلا وَرَِكَ لا يُؤْمِنُونَ عدتقى يُحَكْمُوكٌ فِيما سجر بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي أنَفْسِهِمْ حَرَجًا مِمًا 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا نَسْلِيمًا © [ النساء : 55 ] » وقال تعالى ل ا ا 
الآية 00 : 5ه ] » وقال تعالى : ظذَلِكَ بِأَنّهُمْ الكرا نا أشخط الله وَكُرهُوا رَضْوَائَة فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 4 [ محمد 


مدع دو 


7 ؛ وقال تعالى ل ا ا وف العكلاة ١‏ وعم كشالى ولا 


نإ وَهُمْ كَارِهُونَ © [ التوبة : 54 ] . 
ومن الوه الأول : ما رواه جين والترمذدي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : _من سعادة ابن 


آدم استخارته' . 00 


٠٠‏ -"ص -45- /فمن أخطأته هذه العشرة» فلا يلومن إلا نفسه, كما قال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى 
الله عليه وسلم : "يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " . 
فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء نغير له إذا كان ضبانا شكوراء أو كان قد استخار الله وعلم أن من اسعادة ابن آدم 
استخارته للّه ورضاه بما قسم الله له» كان قد رضى بما هو خيرله» وفي الحديث الصحيح عن على رضي اللّه عنه قال : 
"إن الله يقضي بالقضاءء فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط " . ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة» فالرضا 
بعد القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء والصبر؛ فلهذا ذكر في ذاك الرضاء وفي هذا الصبر . 


٠/١٠55 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى 44/١55‏ 


ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرًا له» فكيف مع الرضا ؟ ولهذا جاء في الحديث : "المصاب من حرم الثواب " في الأثر 
الذي رواه الشافعي في مسنده : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمعوا قائلا يقول : يا آل بيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلقًا من كل هالكء ودركًا من كل فائتء فباللّه فثقواء وإياه فارجواء فإن 
المصاب من حرم الثواب ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافى للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه» فقد يكون فيه مضرة لكنه يعفى 
عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه اللّه .". )١(‏ 


4 "ص -١١4-‏ المستقبل بل يزول عن القلب» وإن حصل فقد لا يحصل العمل فالناس كلهم مضطرون 
إلى هذا الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه» وإذا حصل الهدى 
إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة, واللّه أعلم . 
واعلم أن حياة القلب وحياة غيره ليست مجرد الحس والحركة الإرادية» أو مجرد العلم والقدرة كما يظن ذلك طائفة من 
النظار في علم اللّه وقدرته» كأبي الحسين البصري» قالوا : إن حياته أنه بحيث يعلم ويقدر» بل الحياة صفة قائمة 
بالموصوف» وهي شرط في العلم والإرادة والقدرة على الأفعال الاختيارية» وهي أيضًا مستلزمة لذلك» فكل حي له شعور 
وإرادة وعمل اختياري بقدرة» وكل ما له علم وإرادة وعمل اختياري فهو حي . 
والحياء مشتق من الحياة» فإن القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة 
من القبائح التي تفسد القلب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الحياء من الإيمان " » وقال : "الحياء والعي 
شعبتان من الإيمان . والبذاء والبيان شعبتان من النفاق " . 


فإن الحي يدفع ما يؤذيه» بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحَاء والوقاحة الصلابة وهو اليبس المخالف 


لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحًا يابسًا صليب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه» وامتناعه من القبح كالأرض". 0 


8"ص -١71١-‏ ظَإثُمٌ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة من الْأَمْرِ فَاتعْهَا ولا تتِّع أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ . إِنَّهُمْ أن يُْنُوا 
عَنكَ مِن اللَّهِ شَيِئَا 4 إلى قوله : «إواللّه وَلِك الْمتَقِينَ 44 [ الجاثية : 211 ١8‏ ] » بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من 
لله قال تعالى : أأَمْ لَهُمْ سكا سَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدّين مَا لَمْ يَأَدَنْ به اللّهْ 4 [ الشورى : ١؟‏ ] » وهم في ذلك تارة 
يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة» كما أخبر 
الله يه عن المشركين؛ كما تقدم . 
ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا» وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة» واجتناب المحرمات المشهورة؛ 
لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة» ظانين أن العارف إذا شهد [ القدر ] أعرض عن ذلك» 


49/١55 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 7١/١55‏ 


مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء؛ ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة» بناء على أن من شهد القدر علم أن 
ما قدر سيكونء, فلا حاجة إلى ذلك» وهذا غلط عظيم , افآن الله قدر الأشياء بأسبابيا كما قدر السعادة والشقاوة 
بأسبابهاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن اللّه خلق للجنة أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم؛ وبعمل 
أهل الجنة يعملون " » وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا : يا رسول اللدّهء 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : "لا, اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة؛ فسييسر 
لعمل أهل السعادة: وأما من كان من أهل الشقاوة» فسييسر لعمل أهل الفيوارة ارا ارا 


"ص -5ه5- من العبد هو ذنوبه» وماكان خارجًا عن قدرة العبد» فهو من الله وإن كانت أفعال العباد 
بقدر اللّه تعالى» لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سببًا للنجاة» والسعادة: فشهادة التوحيد تفتح باب الخير» 
والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر . 
ولهذا ينبغي للعبد ألا يعلق رجاءه إلا بالله» ولا يخاف من اللّه أن يظلمه. فإن الله لا يظلم الناس شينًاء ولكن الناس 
أنفسهم يظلمون» بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا معنى ما روى عن على رضي الله عنه أنه قال : لا يرجون عبد إلا 
ربه ولا يخافن إلا ذنبه . 
وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : أنه دخل على مريض فقال : "كيف تجدك ؟ " فقال : أرجو الله 
وأخاف ذنوبي» فقال : "ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن, إلا أعطاه اللّه ما يرجو وآمنه مما يخاف " . 
فالرجاء ينبغي أن يتعلق باللّهء ولا يتعلق بمخلوقء ولا بقوة العبد» ولا عمله؛ فإن تعلق الرجاء بغير اللّه إشراك» وإن كان 
اللّه قد جعل لها أسبابّاء فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لابد له من معاون» ولابد أن يمنع المعارض المعوق له وهو لا 


يحصل» ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى 3 6 


١0-"ص‏ -145- فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب اللّه عليهم . 
وفي الكتاب والسنة الصحيحة؛ والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه . 
والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية» والقدرية» والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر 
ونصوص المعاد» وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة» وأنها من باب تحريف الكلم 
عن مواضعه؛ وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم, ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم . 
ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع؛ وهي العصمة في التبليغ) لم ينتفعوا بهاء إذ كانوا لا يقرون بموجب 
ما بلغته الأنبياء» وإنما يقرون بلفظ حرفوا معناه» أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» والعصمة التي 


77/١57 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 59١/١؟‏ 


كانوا ادعوهاء لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم؛ فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به 
فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي 
تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة؛ قال تعالى : 

طفَإنّمَا عَلَيْهِ مَا خُيْل وَعَلَيْكُمْمَا خُيَلَيُمْ © الآية [ النور : للد 


"ص - 8ع" تعالى : قَمَن شَاء انّحَدَ إلى ريه سيلا . وَمَا تَشَّاءُونٌ ِل أَنْ يَمَاءَ الله إِنّ الله كان عَلِيمًا 
حكيمًا . يُدْخْلْ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظَلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا ألما 4 [ الإنسان : 597١‏ ] » وقال : هَفَمَنْ شَاءَ ذَكُرَُ 
. وَمَا يَذُكُرُونَ إِلّا أنْ يَسَاءِ اللَّهُ هُوَ أَهْلْ التَّقْوَى وَأَهْل الْمَعْفِرَة © [ المدثر : هه 5ه ] . 
والرنجى المتخلوق طالب يقليه الما يريدة-مق .ذلك اليخلوق وذلك التخلوق غاجز عنةه في هذا من الشرك الذي لا يشقره 
اللّهه فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيدء 
إن وشقه اليد وحيد اإلبية حصلت ذه ل لديا والآخة ‏ 
الس ناي : هوَإِدًا مَست الْإِنْسَانَ الضُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أوث فَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَا كُسَفْنَا عَنْهُ ضَْةُ مر كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا 
ضر مَسهُ كلك رن للمنرفين ماكائوا يلون 4 [ يونس : 1١‏ ] » وفي قوله : «إوإذًا سكم الصف في الْبْخْرٍ ضَلّ 
يَاهُ فَلَعَا نَحَاكُمْ إِلَى الْبَرْ أَعْرَضْتمْ م وَكَانَ الإِنْسَانُ كَمُورًا 4 [ الإسراء اي د ل لت 


نه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا شريك له قال تعالى 


+١١-"ص‏ -586- إلى أن يهدي؛ فيقصد الحق ويعمل به دون الباطل . وهو سنن الأنبياء والصالحين . ثم 
لابد له بعد ذلك من الذنوبء فيريد أن يتطهر منها بالتوبة فهو محتاج إلى العلم والعمل به . وإلى التوبة مع ذلك . فلابد 
له من التقصيرء أو الغفلة في سلوك تلك السنن التي هداه الله إليها . فيتوب منها بما وقع من تفريط في كل سنة من 
تلك السئن . وهذه السنئن : تدخل فيها الواجبات والمستحبات» فلابد للسالك فيها من تقصير وغفلة» فيستغفر اللّه 
ويتوب إليه . فإن العبد لو اجتهد مهما اجتهد لا يستطيع أن يقوم للّه بالحق الذي أوجبه عليه فما يسعه إلا الاستغفار 
والتوبة عقيب كل طاعة . 
وقد يقال : الهداية» هنا البيان والتعريف» أي : يعرفكم سنن الذين من قبلكم؛ من أهل السعادة والشقاوة؛ لتتبعوا هذه 
وتجتنبوا هذه, كما قال تعالى : لوَهَدَيْنَاهُ النَجَدَيْنِ © [ البلد : ٠‏ ]ء قال علي وابن مسعود : سبيل الخير والشر . 


50/١559 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 959/١59‏ 


وعن ابن عباس 1 سبيل الهدى والضلال . وقال مجاهد : سبيل السعادة والشقاوة» أي فطرناه على ذلك» وعرفناه إياه» 
والجميع واحد . والنجدان الطريقان الواضحانء والنجد المرتفع من الأرضء فالمعنى ألم نعرفه طريق الخير والشر ونبينه 
لهء كتبيين الطريقين العاليين» لكن الهدى والتبيين والتعريف في هذه الآية يشترك". )1١(‏ 


"ص -717- ذلك؛ وما يكون بعده من صبر ورضا ونحوذلكء فهم في التقوى وهي طاعة الأمر الديني» 
والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام . 
أحدها : أهل التقوى والصبر» وهم الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة . 
والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بلاصبر» مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات» لكن 
إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرضه» أو ابتلى بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه . 
والثالث : قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى؛ مثل الفجار الذين يصبرون علي مايصيبهم في مثل أهوائهم؛ كاللصوص 
والقطاع الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام؛ والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون 
على ذلك في طلب ما يحصل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها . وكذلك طلاب الرئاسة والعلو على غيرهم يصبرون من 
ذلك على أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها أكثر الناس» وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم 


يصبرون في مثل ما يهوونه من المحرمات على أنواع من الأذى والآلام . وهؤلاء هم الذين يريدون علوًا في الأرض 1 


م حاص نك لهم حقيقة الاستعانة والتوكل والصبر . وآخرون يشهدون [ القدر ] فقط. فيكون عندهم من 
الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم لا يلتزمون أمر اللّه ورسوله» واتباع شريعته» وملازمته ما جاء به الكتاب 
والسنة من الدين . فهؤلاء يستعينون اللّه ولا يعبدونه» والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه» والمؤمن يعبده 
ويستعينه . 
والقسم الرابع : شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه»فلا هو مع الشريعة الأمرية» ولا مع القدر الكوني . وانقسامهم 
إلى هذه الأقسام هو فيما يكون قبل المقدور من توكل واستعانة» ونحو ذلك . وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو 
ذلك» فهم في التقوى هي طاعة الأمر الديني» والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام : 
أحدها : أهل التقوى والصبر» وهم الذين أنعم الله عليهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة . 
والثاني : الذين لهم نوع من التقوى بل! صبر مثل الذين يمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوهاء ويتركون المحرمات؛ 


١54/١717 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 9/1175 


لكن إذا أصيب أحدهه". (1) 


5-"ص -١١-‏ الذى إليه الإياب والحسابء الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تكن حسنة يضاعفهاء ويؤت 
من لدنه أجرًا عظيمًا . ولا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه . 
فصل 
وأما قول القائل : نحن في بركة فلان» أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة . فهذا الكلام صحيح باعتبار» باطل باعتبار 

. فأما الصحيح : فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروفء ونهانا عن المنكرء فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من 
الخير ما حصلء فهذا كلام صحيح . كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بركته لما آمنوا 
به» وأطاعوه» فبيركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول 
بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة مالا يعلمه إلا الله . 

وأيضاء إذا أريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا رزق ونصر فهذا حق»كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : " وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم؛ وصلاتهم» وإخلاصهم ؟ " وقد يدفع العذاب عن الكفار 
والفجار لئلا يصيب من بينهم من المؤمنين ممن". (5) 

"ص -١١5-‏ وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين» وبركة عمل الخلفاء معهم ينصرهم الله ويؤيدهم . 
وكذلك الخليل صلى الله عليه وسلم مدفون بالشام» وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريبًا من مائة سنة» وكان أهلها 
في شر . فمن ظن أن الميت يدفع عن الحى مع كون الحى عاملا بمعصية الله فهو غالط . 
وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله» مثل أن يظن أن بر ركة السجود لغيره» 
وتقبيل الأرض عنده» ونحو ذلك يحصل له السعادة: وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله . وكذلك إذا اعتقد أن ذلك 
الشخص يشفع له. ويدخله الجنة بمجرد محبته» وانتسابه إليه» فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة» فهو 


من أحوال المشركين» وأهل البدع؛ باطل لا يجوز اعتقاده؛ ولا اعتماده . والله سبحانه وتعالى أعلم .". (" 


"اص -9848- غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» ودفع 
الألم هو حصول المطلوبء وزوال المرهوب . حصول النعيم وزوال العذاب . وحصول الخير وزوال الشر . ثم الموجود 
والنافع قد يكون ثابئًا دائمّاء وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا كان زمنًا يسيرًا فيستعمل الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يبقى من 


//1117 مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى م‎ 6 


(*) مجموع الفتاوى //١/7‏ 


المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم من الوجود . كما يقال : الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من 
المنافع خالصًا أو راجحاء كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه» وهو ما ليس بنافع» والمنفعة المطلقة هي الخالصة أوالراجحة» 
وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة 
. وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشرع الزهد 
فيها وتركها وهي باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملًا على منفعة خالصة أو راجحة 
. ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله : ؤي الها ديك آمَنُوأْ لا يَُطِلُوا صَدَقَاتَكُم الْمَنَ كاده 
يُنَفِقُ مَالَهُ رنَاء النّاسِ ولا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر فَمَكَلّهُ كَمَكلٍ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ راب 4 [ الآية البقرة : 3514 ] . 

صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له . 

وكذلك قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا اليَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4 [ محمد : 9 ] وكذلك 
لتحا ا ا 


48"ص -84- غير النافع . والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» ودفع 
الألم هو حصول المطلوبء وزوال المرهوب . حصول النعيم وزوال العذاب . وحصول الخير وزوال الشر . ثم الموجود 
والنافع قد يكون ثابئًا دائمّاء وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا كان زمنًا يسيرًا فيستعمل الباطل كثيرًا بإزاء ما لا يبقى من 
المنفعة» وبإزاء ما لا يدوم من الوجود . كما يقال : الموت حق والحياة باطل» وحقيقته أنه يستعمل بإزاء ما ليس من 
المنافع خالصًا أو راجحاء كما تقدم القول فيه فيما يزهد فيه؛ وهو ما ليس بنافع» والمنفعة المطلقة هي الخالصة أوالراجحة» 
وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة 
. وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال . فهذه الأمور التي يشرع الزهد 
فيها وتركها وهي باطل؛ ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتملًا على منفعة خالصة أو راجحة 
. ولهذا صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله : فيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ ل مَُطِلُوا صَدَقَاتَكُم بِالْمَنَ وَالأدَى كَالّذِي 
يَُفِقُ مَالَهُ رئاء النّاسِ ولا يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوم الآخر فَمَكَلْهُ كُمَكَلٍ صَّفْوَانٍ عَلَيْه ثُرَابٌ © [ الآية البقرة : 7715 ] . وأخبر أن 
صدقة المرائي والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له . 
وكذلك قوله تعالى : «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وََطِيعُوا اليَسُولَ ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 4# [ محمد : 8 ] وكذلك 


الإحباط في". (5) 


٠0/١/85 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى *//1١85‏ 


"ص -511١-‏ صلى الله عليه وسلم بالهدى» ودين الحق» ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . 
وأنه أكمل له ولأمته الدين . كما قال تعالى : مَأالْيوْمَ أَكْمَلْث لكُمْ ديئكئ وأتعنث عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيتُ لَكمْ الإشلام 
دِينَا * [ المائدة : ”" ] . وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاهء فقال تعالى : : ومن بُطِع الله وَالرَسُولَ 

أوْلَِكَ مع الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَليْهم من التييِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسْن أُولَيِكَ رَفِيقًا © [ النساء : 1 ] » 
وقال تعالى : ومن يَعْص الله وَرسُولَهُ مَِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا 4 [ الجن : 3١‏ ] . 
وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه بهء كما قال تعالى : «إيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوان الله وَأَطِيعُوأً 
انون ولي الأَمْرٍ مِدَحُمْ إن تنََعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ ِلَى الله وَالدَسُولٍ إن كُسُمْ تُؤمبُونَ بالله الوم الآخر دَلِكَ حَيْرٌ 
ل أَحْسَنُ تأويلا 4 [ النساء : 59 ] » وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم» كما قال تعالى : قل هَذٍ 
أَدْعُو إِلَى اللَهِ عَلَى بَصِيرة أَنأ ومَنِ اتَبَعَنِي 4 ب بم 
صِرَاط الله الّذِي لَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَوْضٍ ألا إِلَى الواادة [ الشورى : ١ه,‏ "اه ] . 


خبر أنه يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» » ويحل الطيبات» ويحرم الخبائث ع" 00 


"ص -84*- مذاهبهم إلا في |[ مسألة اللفظ ] . و بين أن سبب ذلك لما وقع فيها من الغموضء والنزاع 
بينهم في كثير من المواضع لفظيء ولم يكن بين الناس نزاع في أن كلام العباد الذي لم ينزله الله تعالى أنه محدث 
مخلوق» وإن كان الكلام في [ حروف الهجاء ]| وفي | أسماء المحدثات ] فيه نزاع» هو الذي أوقع هؤلاء الجهال فيما 
ارتكبوه من المحال» كما سننبه عليه إن شاء الله تعالى . 
ولا يتسع هذا الجواب لشرح [ مسألة اللفظ ] مبسوطًاء ولكن ننبه عليه مختصرا فنقول : إن الله تعالى أرسل رسله وأنزل 
فيما جاءوا به من عند الله وأطاعهم فيما أمروا به . وهؤلاء هم المؤمنون في كل وقت وزمان» و هم أهل الجنة والسعادة, 
كما قال تعالى : للأسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرة مّن يُبَكُمْ وَجَنةِ عَرْضُه 6 كعَرْض السّماء وَالْأَوْضٍ أُعِدَّتْ لِنَّذِينَ آمنُوا بالل ومسْلِه 
* [ الحديد : ١؟‏ ] » وقال تعالى : «إإِنَّ الديك' آقثوا والذي شاكوا والتتاز والتارية خن افق زاللد وَالْيَْمِ الآخرٍ 
وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أجْيْهُم عِند رَبَهِمْ ولا حَؤْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ © [ البقرة : 5 ] . 
ومن الناس من كفر بهم وكذبء مثل الأمم الذين قص الله علينا أخبارهم من قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة وفرهوة 1 


"1/١99 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١١/5١١‏ 


5"ص -8ه- في هذا له مواضع أخرء وقد صنفت في ذلك مجلدًا غير ما صنفت فيه غير ذلك . 
وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير؛ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه» وليس في القول اسم علق به السعادة 
والشقاء» والمدح والذمء والثواب والعقاب» أعظم من اسم الإيمان والكفر؛ ولهذا سمى هذا الأصل : " مسائل الأسماء 
والأحكام " » وقد رأيت لابن الهيصم فيه مصنقًا في أنه قول اللسان فقطء ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنمًا أنه تصديق 
القلب فقطء وكلاهما في عصر واحد, وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة . 
والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان . فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار 
أهل التفرق والاختلاف شيعًا . صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان» ولكن على أصول ابتدعها 
شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلكء» ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن 
احتجوا به» وما خالفها تأولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهماء ولم يستقصوا ما 
في القرآن من ذلك المعنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير ذلكء والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها 
شروع من قصك ردنا كبن امك" 10 


م بجي 


+١١-"ص‏ -ه8١-‏ ومثله قوله : الْمُنَافِقُونَ وَالْمْتَافِمَاتُ بَعْضُهُم مّن بض يَأمُرُونَ الْمَُكَرٍ وَيَنْهَوْكَ عَنٍ الْمَعْرُوفٍ 
أَيْدِيَهُمْ نَسُوأ الله مَتَسِيَهُمْ © [ التوبة : 517 ] . 

ا بأنه . . . . [ بياض بالأصل ] وهذا النسيان ضد ذلك الذكرء وفي الصحيح في حديث الكافر 
تحاميية قال : " أفظننت أنك ملاقي ؟ " قال : لا . قال : " فاليوم أنساك كما نسيتني " » فهذا يقتضي أنه لا يذكره 
كما يذكر أهل طاعته؛ هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضاء وهو سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله؛ 
ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله؛ فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا . 

جماع الفرقان بين الحق والباطل» والهدى والضلالء والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك : 
أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به دتبه هو الحق الذي يجب اتباعه؛ وبه". (5) 


0 


وَيَعْبِضُونَ 


فصل 
والعبد مضطر دائماً إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء؛ فإنه لا نجاة من العذاب 
ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية» فمن فاته فهو إما من المغضوب عللمهمء وإما من الضالين» وهذا الهدى لا 


>./57١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١١//57١‏ 


يحصل إلا بهدى الله وهذه الآية مما يبين فساد مذهب القَدَرِيّة . 

وأما سؤال من يقول : فقد هداهم فلا حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من أجابه : بأن المطلوب دوامها كلام من لم 
يعرف حقيقة الأسباب» وما أمر الله به؛ فإن " الصراط المستقيم " أن يفعل العبد فى كل وقت ما أمر به فى ذلك الوقت 
من علم وعمل» ولا يفعل ما نهى عنه, وهذا يحتاج فى كل وقت". )١(‏ 


ه-"ص -84- فإذا كان هذا حاله فى آخر حياته أو قريباً منها فكيف حال غيره ؟ 
و " الصراط المستقيم " قد فسر بالقرآن» وبالإسلام» وطريق العبودية» وكل هذا حق فهو موصوف بهذا وبغيره» فالقرآن 
مشتمل على مهمات وأمور دقيقة» ونوا وأخبار وقصص وغير ذلكء إن لم يهد الله العبد إليها فهو جاهل بها ضال 
عنهاء وكذلك الإسلام وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة» وكذلك العبادة وما اشتملت عليه . 


فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته وفلاحه, بخلاف حاجته إلى الرزق والنصرء فإن الله 
يرزقه» فإذا انقطع رزقه ماتء والموت لابد منه» فإذا كان من أهل الهدى به كان سعيداً قبل الموت وبعده؛ وكان الموت 
موصلا إلى السعادة الأبدية» وكذلك النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شهيداً» وكان القتل من تمام النعمة» 
فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق» بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين « 


وَمَن يق اللَهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْيُقُهُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ # [ الطلاق : ”2 ” ] » وكان ممن ينصر الله ورسوله» ومن 


نصر الله نصره اللهء وكان من جند الله» وهم الغالبون؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض .". (") 


5"ص -58- وقال شيخ الإسّلام رَحِمَهُ الله تعالى : 

هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد فى طائفة من " كتب التفسير " إلا ما هو خطأ فيها . 

منها قوله : :9 إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا وَالذِينَ هَادُوا . . . . 4 الآيتان [ البقرة : 37 58 ] ؛ فهو سبحانه وصف أهل السعادة 
من الأولين والآخرين» وهو الذى يدل عليه اللفظ ويعرف به معناه من غير تناقض» ومناسبة لما قبلها ولما بعدهاء وهو 
المعروف عند السلفء ويدل عليه ما ذكروه من سبب نزولها بالأسانيد الثابتة عن سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد, قال سلمان : سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن أهل دِينٍ كنث معهم . فذكر من عبادتهم؛ فنزلت الآية . 
ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار» كما روى بأسانيد ضعيفة» وهذا هو الصحيح كما فى مسلم : " إلا بقايا من أهل 
الكتاب " . 


"9/5707 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 41١/577‏ 


والنبى صلق الله عليه وسلم لم يكن يجيب يما له علم عندة: وقد" 17) 


7 -"ص -١١8-‏ وإن أخفى ذلك وكان ما أخفاه متضمناً لترك الإيمان بالله والرسول مثل الشك فيما جاء به 
الرسول أو بغضه كان معاقباً على ما أخفاه فى نفسه من ذلك؛ لأنه ترك الإيمان الذى لا نجاة ولا سعادة إلا به وأما إن 
كان وسواسا والعبد يكرهه فهذا صريح الإيمان» كما هو مصرح به فى الصحيح . 
وهذه " الوسوسة " هى مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه كانت كراهته صريح الإيمان» 
وقد خاف من خاف من الصحابة من العقوبة على ذلكء فقال تعالى : 3 لآ يُكَنَفٌ اللّهُ نَفْسًا إلا وْسْعَهَا © [ البقرة : 
85 ]. 
و "الوْسّْع " فعل بمعنى المفعول» أى : ما يسعه. لا يكلفها ما تضيق عنه فلا تسعه. وهو المقدور عليه المستطاعء 
وقال بعض الناس : إن " الوسع " اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه . وليس كذلكء بل ما يسع الإنسان هو مباح 
له؛ وما لم يسعه ليس مأموراً به فما يسعه قد يؤمر به وأما ما لا يسعه فهو المباح يقال : يسعنى أن أفعل كذاء ولا 
يسعنى أن أفعل كذاء والمباح هو الواسع. ومنه باحة الدار» فالمباح لك أن تفعله هو يسعك ولا تخرج عنه» ومنه يقال : 


رحم الله من وسعته المسّنّة فلم يتعدها إلى البدعة» أى : فيما أمر الله به وما". 000 


"ص - .4 -١‏ كما سألوه التخفيف فى أمره ونهيه» فقالوا : 85 رَبَنَا ولا تُحَيلنَا مَا لآ طَّاقَة لَنَا به 6 فهذا 


فى القضاء والقدر والمصائب» وقولهم : «9 رَبّنا ولاقفيزة اننا إمنها كه عسلة عل الذرة عن يليا في الأمر والنهى 
والتكليف» فسألوه التخفيف فى النوعين . 


ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم لهم النعمة المطلقة» ولا يصفو عيش فى الدنيا 
والآخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة والفلاح؛ فالعفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به والمغفرة متضمنة 
لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهمء بخلاف العفو المجرد؛ فإن العافى قد يعفو ولا يقبل على من عفا عنه 
ولا يرضى عنه؛ فالعفو ترك محضء والمغفرة إحسان وفضل وجود, والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف 
والبر» فالثلاثة تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير» والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه» وإعلاء 
كلمته» وقهر أعدائه» وشفاء صدورهم منهم» وإذهاب غيظ قلوبهم» وحزازات نفوسهمء وتوسلوا فى خلال هذا الدعاء إليه 
باعترافهم أنه مولاهم الحق الذى لا مولى لهم سواء فهو ناصرهمء وهاديهم, وكافيهم؛ ومعينهم» ومجيب دعواتهم 
ومعبودهم . 

فلما تحققت قلوبهم بهذه المعارف وانقادت ودَلَّتْ لعزة ربها ومولاها وأجابتها جوارحهمء أعطوا كل ما سألوه من ذلك 


"1/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 7١/98‏ 


فرلا 00 


48 "ص -١51-‏ وقال تعالى : «ل وَقَالُوا لَوَْا أَنْزل عَلَيْه آيَاتٌ مّن يَبْهِ قل إِنَّمَا الكياث عند الله وَإِنّمَا أنَا كذ 
مين أَوَلَمْ يَكْفِهمْ أنَا ْنَا عَلَيِكَ الكتّاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إِنَّ في دَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَوِكْرى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ كل كمّى باللّهِ بيني وب 
شَهِيدًا يَعْلّمَا في السَمَاوَاتٍ والْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمبُوا بالْبَاطِلٍ وَكمَرُوا بالل أوْليِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ 4 [ العنكبوت : .ه-؟ه 
ثم قال « شل كقى بالله ب 517100071 وَالْأَْضٍ ‏ » فإنه إذا كان عالماً بالأشياء كانت 

شهادته بعلم» وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسولء ومنها القرآن» و الله أعلم . 
فصل 
وأما كونه . سبحانه . صادقاء فهذا معلوم بالفطرة الضرورية لكل أحد؛ فإن الكذب من أبغض الصفات عند بني آدم» فهو 


. سبحانه ‏ منزه عن". 0 


"ص -١90-‏ وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه» وبين مكذبيه» فإنها تتضمن حكم الله للرسول 
وأتباعه» يحكم بما يظهره من الآيات الدالة على صدق الرسول على أنها الحق» وتلك الآيات أنواع متعددة» ويحكم له 
أيضاً بالنجاة والنصرء والتأييد» وسعادة الدنيا والآخرة» ولمكذبيه بالهلاك والعذاب» وشقاء الدنيا والآخرة» كما قال تعالى 


: 5 هو الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينِ كُلّهِ 4 [ التوبة : ©» والفتح : 258 والصف : 4 ] 
» فيظهره بالدلائل ولآيات العلمية التى تبين أنه حق» ويظهره أيضاً بنصره وتأييده على مخالفيه» ويكون منصوراًء كما قال 
تعالى : ١‏ لَمَدُ أَرسَلْنَا وُسُلنَا بالَْينَاتٍ وَأَنَلْنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ ِيَقُوم النَامُ بالْقِسْطٍ وََنلنَا الْحدِيدَ فيه بَأْنْ شَدِيدٌ 4 
[ الحديد : 5؟ ] . فهذه شهادة حكم, كما قدمنا ذلك فى قوله : 98 شَهِدَ اللّهُ # . 

قال مجاهد والفراء وأبو عبيدة : 8 شَهِدَ اللّهُ 4 أى : حكم وقضىء لكن الحكم فى قوله : 9 بيْنِي وَبَبِتَكُمْ 44 أظهرء 
وقد يقول الإنسان لآخر : فلان شاهد بينى وبينك» أى يتحمل الشهادة بما بينناء فالله يشهد بما أنزله ويقوله» وهذا مثل 
الشهادة على أعمال العباد» لكن المكذبون ما كانوا ينكرون اا ولاكانوا يتهمون الرسول بأنه ينكر دعوى الرسالة» 
فيكون الشهيد يتضمن الحكم أثبت وأشبه بالقرآن» والله أعلم ." 


٠١/98 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١5/4 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(*) مجموع الفتاوى 59/5815 


١١-"ص‏ -775- تصلح للجنة» كما فى حديث أبى سعيد . الذى فى الصحيح . وفيه : " حتى إذا هُذِّبوا 
ونُقُوا أذن لهم فى دخول الجنة " . 
فإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامةه مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق قوله : 99 من 
يَعْمَلَ سُووًا يُجْرَ به 4 [ النساء : ١١‏ ] » 5و فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْرًا © [ الزلزلة : ٠‏ ] إلخ . وعلم أن الرب عليم 
حكيم؛ رحيم عدلء وأفعاله على قانون العدل والإحسان, كما فى الصحيح : " يمين الله ملأى " إلى قوله : " والقسط 
بيده الأخرى " وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل . 
إلى أن قال : ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهى أن يقول .كما نقل عن الشاذلى [ هو أبو الحسن على 
بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلى المغربى» رأس الطائفة الشاذلية» من المتصوفة» وصاحب الأوراد 
النسماة . حرب الشاذلى ٠‏ ولد سئة 551١‏ هه سكن شاذلة قرب تونس» فنسب إليهاء وثوفى سنة 585 ه ] . يكون 
الجمع فى قلبك مشهوداً» والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد فى كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمر 
والنهى» مما يوجب أن يجوز عنده أن يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرضء» ويدعون بأدعية فيها 
اعتداء» كما فى حزب الشاذلي . وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات الأولياء لمن هو فاجر وكافر 
ويقولون : هذه موهبة» ويظنونها من الكرامات وهى من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة والكهان؛ كما قال 
تعالى : ا وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُولُ يَِنْ عند اللَّهِ مُصَدّقُ لِّمَا مَعَهُمْ 4 إلى قوله : فا هَارُوت وَمَارُوتَ 4 [ البقرة : 0٠١١‏ 


]ء وصح قوله :". )١(‏ 


9١-"ص‏ -550- لوازم الحياة؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم . فى الحديث الصحيح : " أصدَفٌ 
الأسماء حارث وهَمَّام 0 فكل آدمى حارث وهمام» أي عامل كاسب» وهو همام» أي يهم ويريد» فهو متحرك بالإرادة 


وقد جاء فى الحديث : " مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض قلاة " [ فلاة : أى لا ماء فيها . انظر : القاموس مادة : 
فلو ] » " ولَلْقلْتِ أشد تَقَْباً من القِدْر إذا استجمعت غلياناً " . 

فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت ما ينفعهاء وتركت ما 
يضرها . 

فصل 

والله . سبحانه . قد تفضل على بنى آدم بأمرين» هما أصل السعادة : 

أحدهما : أن كل مولود يولد على الفطرة» كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كل مولود يولد 


على الفطرة» فأبواه يُهَوّدانه أو يُتَصّرانه أو يُمَجّسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جَوْع تاء» هل تحسون فيها من جَذّعاء ؟ 


5.0/58 54 مجموع الفتاوى‎ )١( 


" ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم «إفِطْرةَ الله التِي فَطَرٌ النَّاَ عَلَيْهَا # » قال تعالى : «إ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينٍ حَنِينًا 
الل الَّتِي قَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا ا تَبدِيل لِكَلْقٍ الله دَلِكَ الوّينُ الْمَيَمْ 4 [ الروم : "٠‏ ] .". (1) 


"ص -73107- وقال تعالى : 9 سَبّح اسم رَبك الْأَعْلَى الّذِي حَلَقَ فَسَوى وَالّذِي قَدّرَ قَهَدَى 4 [ الأعلى 
: لي ل ٠‏ ]. 
ففي كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى إسعادة 
الأولى والآخرة . وجعل فى فطرته محبة لذلكء؛ لكن قد يعرض الإنسان . بجاهليته وغفلته . عن طلب علم ما ينفعه . 
وكونه لا يطلب ذلكء ولا يريده» أمر عدمي؛ لا يضاف إلى اللّه . تعالى . فلا يضاف إلى الله لا عدم علمه بالحق» ولا 
عدم إرادته للخير . 
لكن النفس .كما تقدم . الإرادة والحركة من لوازمهاء فإنها حية حياة طبيعية» لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن تحيا 
الحياة النافعة الكاملة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابهاء فلا هي حية متنعمة بالحياة» ولا هي ميتة مستريحة 
لا يَمُوتُ فِيهَا وَلّا يَحْيَى * [ الأعلى : ١١-9‏ ] » فالجزاء من ج: ما و 
التى خلق لأجلهاء". (5) 


4 "ص -ه 4 8- وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة» فو الذي نفس محمد بيده, لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا " . 
والتيقيب» + التخليض كنا يذب اللشي» تبخلض هن العش ., 
فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها 
الصراط ؟ 
وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً فالجزاء كذلك» بخلاف الحسنة» فإنها من إنعام الحي القيوم الباقى» الأول الآخرء فسببها 
دائم» فيدوم بدوامه . 
وإذا علم الإنسان أن السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة التامةء مع ما فيه من الشرء بل علم تحقيق قوله تعالى : (( 
مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ به # [ النساء : ١١‏ ] » وقوله : 5 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شر 


١١4/94 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١١5/94‏ 


4 [ الرلرلة : بام بم] .". (01 


١-”ص‏ -51- حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء . وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره وبغضه؛ 
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح 
نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين " . وقال : " لا أحد أغير من الله 
" وهذا في الصحيحين . وقال تعالى : لَمَفْتُ الله أَكْبَدُ من مَفْتَكُمْ أَنفْسَكُمْ 4 الآية [ غافر : ٠١‏ ] » ومن المعلوم 
بالاضطرار تفاضل المأمورات» فبعضها أفضل من بعضء وبعض المنهيات شر من بعضء وحينئذ فطلب الأفضل يكون 
في نفسه أكمل من طلب المفضولء والطالب إذا كان حكيما يكون طلبه لهذا أوكد . 
ففي الجملة» من المستقر في فطر العقلاء أن كلا من الخبر والأمر يلحقهما التفاضل من جهة المخبر عنه والمأمور به» 
فإذا كان المخبر به أكمل وأفضل كان الخبر به أفضلء» وإذا كان المأمور به أفضل؛ كان الأمر به أفضل ولهذا كان الخبر 
بما فيه نجاة النفوس من العذاب» وحصول السعادة الأبدية أفضل من الخبر بما فيه نيل منزلة أو حصول دراهمء والرؤيا 
التي تتضمن أفضل الخبرين أعظم من الرؤيا التي تتضمن أدناهماء وهذا أمر مستقر في فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر 


أميران أمر أحدهما بعدل عام عَمّر به البلاد ودفع به الفسادء كان هذا الأمر أعظم من أمر أمير". (5) 


"ص -947- بحيث تفعل بمياسرها كل ما يذم كما يباشر بيده اليسرى النجاسات والأقذار بين النبي صلى 
الله عليه وسلم أن كلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه كما في صفات المخلوقين» مع أن 
اليمين أفضلهما كما في حديث آدم قال : " اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين مباركة " . فإنه لا نقص في صفاته 
ولا ذم في أفعاله» بل أفعاله كلها إما فضل وإما عدل . وفي الصحيحين عن أبي موسىء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : " يمين الله ملأي لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض 
ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض " . 
فبين صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيده اليمنى والعدل بيده الأخرى» ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى 
من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ورحمته أفضل من نقمته؛ ولهذا كان المقسطون على 
منابر من نور عن يمين الرحمنء ولم يكونوا عن يده الأخرى, وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهم كما فضل في القرآن 
أهل اليمين وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة وإن كانوا إنما عذبهم بعدله» وكذلك الأحاديث 


١4/974 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 5.0/57 


والآثار جاءت بأن أهل قبضة اليمين هم أهل السعادة. وأهل القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة .". )١7‏ 


0١-"ص‏ -وه"- أنه قال : " الإيمان بضعٌ وستون» أو بضع وسبعون شعبة : أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " . 
فالمقصود أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة» ثم 
معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعانى الموافقة للرسول والمعانى المخالفة لها . 
والألفاظ نوعان : نوع يوجد في كلام الله ورسوله» ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله» فيعرف معنى الأول» ويجعل ذلك 
المعنى هو الأصلء» ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني» ويرد إلى الأول . هذا طريق أهل الهدى والسنة» وطريق أهل الضلال 
والبدع بالعكس, يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلء ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعًا لهم؛ فيردونها 
بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون : نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ثم 
يتأولون القرآن عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمنة لتحريف الكلم عن مواضعه؛ ولهذا قال الإمام أحمد 
: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . وقال : يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين : المجمل والقياس 
. وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغار»". (5) 


"ص -15ه- ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير 
العام به وما حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه في نفسه رحمة فمن قبلهاء وإلا كان هو الظالم 
لنفسه» وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم» وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم» فكان 
تعجيل موته خيرًا من طول عمره في الكفر له وللناس» فكان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بكل اعتبار» فلا 
يستعاذ منه ومن أمثاله من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» وهم من الناس» وإن كانوا يفعلون بأعدائهم ما هو أذى وعقوبة وألم 
لهم؛ فلم تبق الاستعاذة من الناس إلا مما يأتى به الوسواس إليهم؛ فيستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس على هذا 
التقدير من شر الوسواس الذي يوسوس للمستعيذ» ومن شر الوسواس الذي يوسوس لسائر الناس» حتى لا يحصل منهم 
شر للمستعيذ» فإذا لم يكن لرناس شر إلا من الوسواس كانت الاستعاذة من شر الذي يوسوس لهم تحصيلًا للمقصود. 
وكان حسما للمادة» وأقرب إلى العدل» وكان مخرجًا لأنبياء الله وأوليائه أن يستعاذ من شرهمء وأن يقرنوا بالوسواس 


الخناس» ويكون ذلك تفضيلًا للجن على الإنسء» وهذا لا يقوله عاقل . 


907/77/ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى / 551/97 


فإذاقيل +"قإن كان أضل الشر كله من الوسواس انار ثلا سنانيةا", (1) 


8ض -1.3- فصل 
فى قوله تعالى: 9 أَقَمَ نَكَانَ عَلَى بَيْنَةِ مّن نَيْهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ © الآية»وما بعدها إلى قوله: ل أَقَلاَ تَدَكَوُونَ © [ هود 
: 1714 ] » ذكر سبحانه الفرق بين أهل الحق والباطل؛وما بينهما من التباين والاختلاف مرة بعد مرةءترغيبًا فى السعادة 
وترهيبًا من الشقاوة 
وقد افتتح السورة بذلك فقال : 95 ار كِتَابٌ أُحْكمث آيائّهُ م ملت مِن لَدُنْ حكيم خبير أ لذَ تَعبِدُوأ إلذّ الله ني كم 
مَنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ © | هود : 2١‏ ” ] » فذكر أنه نذير وبشير» نذير ينذر بالعذاب لأهل النارء وبشير يبشر بالسعادة لأهل 
الحق 
ثم ذكر حال الفريقين فى السراء والضراءء فقال : وَلَِنْ أَذَفْنَا الإِنْسَانَ منَا يَحْمَةَ ثُمّ ترَعْنَاهَا مِنْه إِنَّهُ لَيَفُومَ كُمُورٌ وَلَئِنْ 
أدَفَْاةُ تَعْمَاء بَعْدَ ضَدَ اء مَسَثْهُ لَيَقُورَنَ ذهب المكيّقاث عَبِي إِنَهُ ؛ رح مَخُورٌ إلا الَِينَ صَبَر سس وأ وَعَمُِواً الصالِحَاتٍ أُوْلِكَ لَهُم 
مَعْفرةٌ وَأَجْرٌ كَبيرٌ 4 [ هود : 3 ١١‏ ] 
ثم ذكر بعد هذا قصص الأنبياء» وحال من اتبعهم ومن كذبهم»". (5) 


"ص -14- كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك» وتحقيق الصراط 


المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع 
الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية» والرسالة الإلهية» وهو لَب القرآن وزبدته» وبيان التوحيد العلمي القولي» 
المذكور في قوله: 98 قُْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ اللّهُ الصَّمَدُ * [ الإخلاص : .١‏ ؟ ] » والتوحيد القصدي العملي المذكور في 
قوله تعالى: 9 قُْ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ 4 [ الكافرون : ١‏ ] » وما يتصل بذلكء فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله 
وحقيقتها ومقصودها 

لكن المقصود في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال؛ إذ لا يتسع الجواب لتفضيل ذلكء وكل ما أحبه الله ورسوله 
من واجب ومستحب» من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله الأمر بهدءوكل ما أبقضة الله ورسوله من باطن وظاهر» فمن 
الدعوة إلى الله النهي عنه لا تتم الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله» ويترك ما أبغضه الله» سواء كان 
من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة» كالتصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته 
والمعاد وتفصيل ذلكء وما أخبر به عن سائر المخلوقات : كالعرشء والكرسيء والملائكة؛ والأنبياء» وأممهم؛ وأعدائهم؛ 


١5/55٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 44/1547 


وكإخلاص الدين لله» وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهماء وكالتوكل عليه» والرجاء لرحمته". ١(‏ 


60-"ص -18- الآيات على أن من أتاه الرسول فخالفه فقد وجب عليه العذاب» وإن لم يأته إمام ولا قياس 
. وأنه لا يعذب أحد حتى يأتيه الرسول وإن أتاه إمام أو قياس ٠‏ 
وقال تعالى : «إوَمَن بطع الله والشقول ارابك هه الزيق ألع الله كني فخ الوق والمتاقق #الشهذاء #الكالهية 
وَحَكر 0" النساء ٠‏ 8+ ] » ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدَخْلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي من تَحْبَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 
وَدَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولَُ 4 
الآية اليه : ١4 ٠‏ ] . وقد ذكر سبحانه هذا المعنى في غير موضعء فبين أن طاعة الله ورسوله موجبة للسعادة, 


وأن معصية الله موجبة للشقاوة» وهذا يب يبين أن مع طاعة الله ورسوله لا يحتاج إلى طاعة إمام أو قياس» ومع معصية الله 


ورسوله لا ينفع طاعة إمام أو قياس . 
ودليل هذا الأصل كثير في الكتاب والسنة»وهو أصل الإسلام [ شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول اللّه 
] وهو متفق عليه بين الذين أوتوا العلم والإيمان قولًا واعتقادًا؛ وإن خالفه بعضهم عملا وحالًا . فليس عالم من المسلمين 


يشبلق في أن الواجب على الخلق طاعة الله ورسوله وأن ماسواه إنما تجب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله 0 00 


5 ١-"ص‏ -75- وقال شيخ الإسلام إمام الأئمة والمسلمين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن تيمية قدس الله روحه : 
الحمد الله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفي بالله شهيدّاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
أصل جامع 
في الاعتصام بكتاب الله ووجوب اتباعه» وبيان الاهتداء به في كل ما يحتاج إليه الناس من دينهم؛ وأن النجاة والسعادة 
في اتباعه والشقاء في مخالفته وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة» قال الله تعالى : موقَالَ امبطًا مِنْهًا جَمِيعًا 0 


0 


لِبَعْضٍ عَدَةٌ فَإِمّا يَأَتَيَ مني هدي 5 قَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ ول: يَشْقَو فقن خض قن د قري فَإِنَ عِيشَّة كدي دا 


2 


وَتَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نه غم قَالَ رَبْ لِمَ حشرئني أغمي وَقَدُ كُنث بَصِيرا قَالَ كَذَلِكَ أَنَنْكَ آيَاثُنَا فَتَسِيقَهَا وَكَذَلِكٌ الِيومَ تُنسَى 


)١(‏ مجموع الفتاوى +ع 9/وه 
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)0( ]ء".‎ ١١5 (١ : [طه‎ 4 


١-"ص‏ -4- وقال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن محمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه ونور ضريحه : 
الحيق الله يه العالمين .. 
قاعدة نافعة 
في وجوب الاعتصام بالرسالة» وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» وأن الضلال والشقاء 
في مخالفته» وأن كل خير في الوجود؛ إما عام؛ وإما خاص فمنشأه من جهة الرسول؛ وأن كل شر في العالم مختص 
بالعبد فسببه مخالفة الرسولء أو الجهل بما جاء به» وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة . 
والرسالة ضرورية للعباد» لابد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء, والرسالة روح العالم ونوره وحياته 
فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد 


ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة؛ وهو من الأموات, قال الله". (5) 


4 ١-"ص‏ -ه4- بالماء حياة الأبدان» وشبه القلوب بالأودية؛ لأنها محل العلم» كما أن الأودية محل الماءء 
فقلب يسع علمًا كثيراء ووادٍ يسع ماء كثيرّاء وقلب يسع علمًا قليلاً واد يسع ماء قليلاً» وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل 
من الزبد بسبب مخالطة الماء» وأنه يذهب جُمَاءَ أي : يرمي به ويخفي» والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر 
وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات» فإذا تَرَاّي فيها الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات» ثم تذهب 
جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس؛ وقال : وَمِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثّارِ ابْتعَاء حِلَيَة أو مَنَاع 
ربد ْله كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ * [ الرعد : ١‏ ] » فهذا المثل الآخر وهو الناري» فالأول للحياة» والثاني 
للضياء . ونظير هذين المثالين : المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى : مإمَتلّهُعْ كَمَملٍ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ ثرا 4 
إلى قوله : لإأَوْ كصّيّبٍ مّنَ السسّمَاء 4 إلى آخر الآية [ البقرة : 10 ١5‏ ] . وأما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير 
حيء وإن كانت حياته حياة بَهِيويّة» فهو عادم الحياة الروحانية العُلُوية التي سببها سبب الإيمان» وبها يحصل للعبد 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة؛ فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما 
يضرهم» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان 


)١(‏ مجموع الفتاوى 45؟/” 


(؟) مجموع الفتاوى 7/757 


حالهم بعد الوصول إليه .". )١(‏ 


ه ١-"ص‏ -45- فالأصل الأول : يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» 
وهي القصص التي قصها على عباده؛ والأمثال التي ضربها لهم . 
والأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع» والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه . 
والأصل الثالث : يتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب والعقاب . 
وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل؛ 
فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة؛ كالمريض 
الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومَنْ يداويه» ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه . 
وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما 


إذا لم يحصل للعبد نور الرسانة وحياتها مات قلبه مونًا لا تُرْجي الحياة معه أبدّاء أو شَقِي". (5) 


"ص -97- شقاوة لا سعادة معها أبدّاء فلا فلاح إلا باتباع الرسولء فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين 
وأنصاره» كما قال تعالى : إفَالَذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَّرُوُ وَنَصَرُوه واتبَعُوأ الثُورَ الَّذِي أَنزِلَ مَعَه أَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ © [ الأعراف 
١10 :‏ ] أي : لا مفلح إلا هم كما قال تعالى : لوَلْتَكُن يكم أَمَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر وَيَأمرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 


الْممكر وأُولَِكَ هُم الْمُفِْحُونَ 4 | آل عمران + 34 | ؛ فخص هؤلاء بالفلاح» كما خص المتقين» الذين يؤمنون 
بالغيب» ويقيمون الصلاة» وينفقون مما رزقهم» ويؤمنون بما أنزل إلى رسوله» وما أنزل من قبله» ويوقنون بالآخرة وبالهدى 
والفلاح» فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع الرسالة وجودًا وعدمًا . 

وهذا مما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء؛ وبعث به جميع الرسل؛ ولهذا قص الله علنا أخبار الأمم المكذبة 
للرسل؛ وما صارت إليه عاقبتهم» وأبقي آثارهم وديارهم عِبْرَةَ لمن بعدهم وموعظة, وكذلك مسخ من مسخ قردة وخنازير 
لمخالفتهم لأنبيائهم» وكذلك من خسف به؛ وأرسل عليه الحجارة من السماءء وأغرقه في اليم» وأرسل عليه الصيحة» 
وأخذه بأنواع العقوبات» وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل وإعراضهم عما جاؤوا به» واتخاذهم أولياء من دونه . وهذه 


وق انه فيزم عالق رسل واعرض ظها سافنا جوالى: 10 


4/545 مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/755 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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7 ١-"ص -١88-‏ صلاته وركاته وحجه وبره وصدقه, ونحو ذلك من الأعمال الصالحة يورثه السعادة في الدنيا 
والآخرة» وأن كفره وفسوقه وعصيانه يورثه الشقاوة في الدنيا والآخرة . 
وهذا باب واسع تدخل فيه الديانات والسياسات وسائر الأعمال الدينية والدنيوية» ويشترك فيه الدين الصحيح والفاسد . 
لكن هذا الاعتقاد العملي لابد أن يتعلق أيضًا بأمور غير العمل؛ فإن اعتقاده أن هذا العمل ينفعه في الدنيا والآخرة» أو 
يضره يتعلق أيضًا بصفات ثابتة الأعيان لا يتعلق باعتقاده, كما أن الاعتقاد النظري» وإن كان معتقده غير العملء فإنه 
يتبعه عمل, كما تقدم اللو لدي 
والأحكام أيضًا من جنس الاعتقادات» فإنه أيضًا ينقسم قسمين : أحكام عينية تابعة للمحكوم فيه؛ كالحكم بما يستحقه 
الله تعالى من الحمد والثناء» وما يتقدس عنه من الفقر والشركاء . وأحكام عملية يتبعها المحكوم فيه؛ كالحكم بأن .ذا 
العمل حسن أو قبيح» صالح أو فاسد» خير أو شرء نافع أو ضارء واجب أو محرم؛ مأمور به أو منهى عنه» رشاد أو 
عي عدل أو ظلم . 
وكذلك الكلمات فإنها تنقسم إلى 1 .شيرية وإتعايف «الكلمات الصيرية" 1 


"ص -١59-‏ المتفرقة بالسور المختلفة» فلو لم تكن الآيات والقصص مثناة متكررة لوقعت قصة موسى 
إلى قوم» وقصة عيسي إلى قوم» وقصة نوح إلى قوم فأراد الله أن يشهر هذه القصص ذ في أطراف الأرضء» وأن يلقيها إلى 
كل سمع . فهذا كلام من لم يقدر القرآن قدره . وأبو الفرج اقتصر على هذا الجواب في قوله : مَإْمَتَانِيَ © [ الزمر : 
7٠‏ ] لما قيل : لم ثنيت ؟ وبسط هذا له موضع آخرء فإن التثنية هي التنويع والتجنيس» وهي استيفاء الأقسام؛ ولهذا 
يقول من يقول من السلف : الأقسام والأمثال . 
والمقصود هنا التنبيه على أن القرآن اشتمل على أصول الدين التي تستحق هذا الاسمء وعلى البراهين والآيات والأدلة 
اليقينية» بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون» كما قال الرازني مع خبرته بطرق هؤلاء : لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما وجدتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ في الإثبات : مايه 
لي [ فاطر : ٠١‏ ] » 8 الَحْمَنُ ع عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [ طه : ه ] » واقراً 

في النفي : ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ 4 [ الشورى : ١١‏ ] » «إولا يُحِيطُونَ به عِلْمَا # [ 0 
» قال : ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 
والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر في نوعين : في العلم النافع» والعمل الصالح . وقد بعث الله محمدًا بأفضل 
ذلك وغر الهيداف" (0) 


77/9541 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى ١/957‏ 


8 داون سكوك أهل السعادة هم أهل التوحيدء وأن المشركين هم أهل الشقاوة» ويبين أن الذين لم يؤمنوا 
بالرسل مشركون» فعلم أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم الآخرء فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع 
بينهما في مثل قوله : 9 ولآ تع أَهْوَاء الّذِينَ كَدَّبُوا ِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم يربهِمْ يَعْدِنُونَ 4 [ الأنعام : 
١6‏ ] 
وأخبر في غير موضع أن الرسالة عمت جميع بني آدم, فهذه الأصول الثلاثة : توحيد الله والإيمان برسله» وباليوم الآخر 
أمور متلازمة؛ ولهذا قال سبحانه : ف وَكَدَلِكَ جعَلْنَا لكل ني عَدُوًا سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ 4 إلى قوله : «9 وَلِيَْترفوامَا 
هُم مُفَْرفُونَ # [ الأنعام : ١١ ٠ ١١١‏ ] » فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء؛ وهم شياطين الإنس والجن؛ يوحي 
بعضهم إلى بعض القول المزخرفء وهو المزين المحسن يغرون به والغرور : التلبيس والتمويه» وهذا شأن كل كلام وكل 
عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين» ثم قال : <إ وَلِمَصْعَى إليه أَفِدَةُ لين 
لد يُؤْمنُونَ بالآخرّة * [ الأنعام : ١١‏ ] » فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة 
أصغي إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل» كما هو موجود في أصناف 0 والمنافقين في هذه الأمة وغيرها؛ ولهذا 
قال تعالى : 98 وَلََدُ جِفْنَاهُم بِكتَابٍ فصلتَاهُ على عِلْم 4 إلى قوله :". 


"ص -17ه- ف هَل يَنَظرُونَ إلا تأ تأُويله يَوْمَ يَأني تأُوِيله يَقُولُ الَِّينَ نَسُوهُ من قَبْْ قَدْ جَاءث رُسْل رَبْنَا ِالْحَقّ 
* | الأعراف : 5ه , 8ه ] فأخبر أن الذين تركوا الكتاب وهو الرسالة يقولون إذا جاء تأويله وهو ما أخبر به : جاءت 
رسل ربنا بالحق . 
وهذا كما قال تعالى : ف وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيِشَةَ ضَنكًا © الآيتين [ طه : ١١5‏ ] » أخبر أن الذين تركوا 
اتباع آياته يصيبهم ما ذكر . فقد تبين أن 1 ا من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح . وهذه الأمور ليست في حكمتهمء ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا 
7 له» والنهي عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم, فهم الآمرون بالشرك» والفاعلون 
. ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه. بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترجيحًا ماء فقد يرجح غيره 
المشركين» وقد يعرض عن الأمرين جميعًا . 
فتدبر هذا فإنه نافع جدًا . وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة؛ أنفس الأنبياء 
وغيرهم ما هو أصل الشرك» وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد الذي جاءت به 


الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك لهء وهذا شيء لا يعرفونه .". (5) 


)١(‏ مجموع الفتاوى 149؟/> 


(؟) مجموع الفتاوى ٠/١549‏ 


١١-"ص‏ 8 ه- والتوحيد الذي يدعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات وفيه من الكفر والضلال ما 
هو من أعظم أسباب الإشراك؛ فلو كانوا موحدين بالقول والكلام؛ وهو : أن يصفوا الله بما وصفته به رسله لكان معهم 
التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة» بل لابد أن يعبدوا الله وحدهء ويتخذوه إلا دون ما سوا 
وهذا معني قول : | لا إله إلا الله ] فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون, لا موحدون ولا مخلصون ؟ ! فإذا 
كان ما تحصل به السعادة والنجاة من الشقاوة ليس عندهم أصلًا كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات 
كما قال تعالى : 99 يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةٍ الدَنْيّا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَة هُمْ غَافِلُونَ 4 [ الروم : ٠‏ ] » وقد جعل الله لكل 
شيء قدرًا . 
والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة وفيهم زهد وأخلاق» فهذا القول لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول 
المتقدمة» وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن والإرادة» فالذي يؤتي فضائل علمية وإرادية - بدون هذه الأصول - بمنزلة 
من يؤتي قوة في جسمه وبدنه بدون هذه الأصولء وأهل الرأي والعلم بمنزلة أهل الملك والإمارة» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ويؤمن برسله واليوم الآخر . 


ولما كان كل واحد من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرسلء". )١(‏ 


#قإناصض ماود أعرض» كقوله . رَأَيْتَ الْمُتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا 4 |[ النساء ام | 4 ويقال : 


صد غيره يصدهء والوصفان يجتمعان فيهم . ومثل قوله تعالى  :‏ أَلَمْ ثَرَ إلى الَِّينَ أُوتُوأ تصيبًا ين الْكتاب يُؤْمُِونَ 


- 


بَالْجِبْتِ وَالطّاعُوتِ > الآية [ النساء : 5١‏ ] . 

وفي الصحيحين عن أبي موسي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأَنْيْجّة طعمها 
طيب وريحها طيب . ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن مثل الرّيحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها " 
» فبين أن في الذين يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين» وإذا كان سعادة الأولين والآخرين هي اتباع المرسلين فمن المعلوم 
أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلينء وأتبعهم لذلكء فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم» المتبعون لها هم أهل 

في كل زمان ومكان» وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة؛ والرسل عليهم 
البلاغ المبين» وقد بلغوا البلاغ المبين . 

وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أنزل إليه كتابًا مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فهو الأمين على جميع 
الكتب» وقد". (5) 


)١(‏ مجموع الفتاوى 553؟// 


(؟) مجموع الفتاوى ١١/559‏ 


«ه١-"ص‏ -44؟5- ضدهء فإذا قوي العلم والتذكر دفع الهويء وإذا اندفع الهوي بالخشية أبصر القلب وعلم 
وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية» كل منهما إذا صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأخري. وصلاح العبد ما يحتاج 
إليه ويجب عليه منهما جميعاً؛ ولهذا كان فساده بانتفاء كل منهما فإذا انتفي العلم الحق كان ضالا غير مهتد» وإذا انتفي 
اتباعه كان غاويا مغضوبا عليه 
ولهذا قال : «9 صِرّاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهِهْ ء غيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالِّينَ ‏ [ الفاتحة  :‏ ] » وقال : 9 وَالنَجْم إِذَا 
هَوَى مَا ضَّكَ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى وَمَا يَنطِق عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى 4 [ النجم : ١‏ 4 ] » وقال في ضد ذلك 
: 8 ان يَتّبِعُونَ إلا الظّنّ وَمَا ؟ تَهْوَى الْأَنفُسْ * [ النجم : 5 ] » وقال : وَمَنْ أَضَلٌ مِمّنِ اتَبَعَ هَوَاهُ بعيْرٍ هُدّى يّنم 
اللّهِ 44 [ القصص : ٠ه‏ ] ؛ وقال : وان كتير لَيُضِلُونَ بأْوايهم مير عِلْم » [ الأنعام : ١١15‏ ] » وقال : ل قَمَنِ انَبَعَ 
هُدَايَ قَلَا يَضِاكٌ ولا 1 [ طه : ١١‏ ] عوقال في ضده : فآ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْري فَإِنَّ لَه مَعِيسَة ضَنكا وَنَخْشْرةُ 
يوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَى ‏ [ طه : ١١4‏ ] » وقال : ٠‏ أؤلِك عَلَى مُدَّى من بَبَهمْ وأولِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ © [ البقرة : ه ] » 
وقال في ضده : ل إن الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسُعْرٍ * [ القمر : 577 ] » قال ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع 
ما فيه» ألا يضل في الدنياء ولا يشقي في الآخرة 
فهو سبحانه يجمع بين الهدي [َ وبين الضلال والشقاوقه". )١(‏ 


4 ١-"ص -١4.-‏ فيمطر المطر الذي قدره . وقدّر ما نبت بها من الرزق» وقَدّر حاجة العباد إلى ذلك الرزق 
. وهداهم إلى ذلك الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق إليهم . 
وقد ذكر المفسرون أنواعًا من تقديره وهدايته : فروى ابن جرير» وابن أ بي حاتم وغيرهماء بالإسناد الثابت عن مجاهد 
في قوله : مإقَدَرَ فَهَدَى # » قال : الإنسان للشقاوة » وهدى الأنعام لمراتعها . 
وكذلك رواه عبد بن حميد في تفسيره» قال : هدى الإنسان والشقاوة» وهدى الأنعام لمراتعها . 
وقال : حدثنا يونسء عن شيبان عن قتادة : طوَالَّذِي قَدّرَ قَهَدَى ‏ » قال : لا والله ! ما أكره الله عبدًا على معصية 
قط ولا على ضلالة» ولا رضيها له ولا أمره» ولكن رضى لكم الطاعة فأمركم بهاء ونهاكم عن معصيته . 
قلت : قتادة ذكر هذا عند هذه الآية ليبين أن الله قدر ما قدره من السعادة والشقاوة» كما قال الحسن وقتادة» وغيرهما 
من أئمة المسلمين» فإنهم لم يكونوا متنازعين . فما سبق من سبق تقدير الله» وإنما كان نزاع بعضهم في الإرادة وخلق 
الأفعال .". (؟) 


)١(‏ مجموع الفتاوى لك 


(؟) مجموع الفتاوى 51١/55٠0‏ 


هه ١-"ص -١45-‏ قال الأوزاعى وغيره : إن السّنّة جاءت ب [ جبل ] » ولم تأت ب [ جبر ] » فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس : " إن فيك لخُلقُين يحبهما الله الحلم والأناة " . فقال : أخلقين تَحَلَّقَتُ 
بهما أم خلقين جْبِلْتُ عليهما ؟ قال : " بل خلقين جبلت عليهما " . قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما 
الله . 
وقال الرُبَيْدي وغيره : إنما يجبر العاجز يعنى الجبر الذي هو بمعنى الإكراه كما تجبر المرأة على النكاح, والله أجل 
وأعظم من أن يجبر أحدًا يعنى أنه يخلق إرادة العبد فلا يحتاج إلى إجباره . 
فالرّتيدي وطائفة نفوا [ الجبر ] وكان مفهومه عندهم هذا . 
وأما الأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء فكرهوا أن يقال : [ جبر ] » وأن يقال : [ لم يجبر ] ؛ لأن [ الجبر ] قد 
يراد به الأكراه» والله لا يكره أحدًا . 
وقد يراد به أنه خالق الإرادة» كما قال محمد بن كعب : الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد . و [ الجبر ] بهذا 
المعنى صحيح . 
وقول مجاهد في قوله : «ِإقَدَّرَ فَهَدَى # هدى الإنسان للسعادة والشقاوة» يبين أن هذا عنده مما دخل في قوله : «إقَدَّرَ 
فَهَدَى # :". (1) 


ده امن واس أي + .هد السعداء إلن السعادة الى اقدرفآ وخدى الأفققياى إلى العفاء الل قدرن + 


وهكذا قال مجاهد في قوله : هِإِنّا هَدَيْنَاةُ السّبيلَ * [ الإنسان : ” ] » قال : السعادة والشقاوة . 

وقال عكرمة : سبيل الهدى . رواهما عبد بن حميد . 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : لوَهَدَيَْاهُ النَجْدَيْنِ 4 [ البلد : ٠١‏ ] » قال : الشقاوة والسعادة . 
وقد قال هو وجماهير السلف : لَإْوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ # . أي : الخير والشر . رواه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود . ثم 
قال : وروى عن على بن أبي طالبء وابن عباس في إحدى . . . وشقيق بن سلمة» وأبي صالح» ومجاهد, والحسن» 
ومحمد بن كعبء. وعكرمة» وشْرَحْبيل بن سعيد» وابن سِئَان الرازى» والضحاك, وعَطَاء الخْرَاسًانى» وعمرو ابن قيس 
الملأئى» نحو ذلك . 


وروى عن محمد بن كعب القُرَظى قال : الحق والباطل 0 


/اه١-"ص‏ -44 -١‏ وهذا كلام مجمل فيه ما هو متفق عليه» وهو أنه يبين للناس ما أرسله من الرسل» ونصبه 
من الدلائل والآيات» وأعطاهم من العقول طريق الخير والشر كما في قوله : «َإوَأَمًا تَمُودُ قَهَدَيْنَاهُمْ 4 [ فصلت : ١7‏ ] 


>*/56. مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 54/56٠0‏ 


وأما إدخال الهدى الذي هو الإلهام في ذلكء بمعنى أنه هدى المؤمن إلى أن يؤمن ويعمل صالحًا إلى أن يسعد 
بذلك»وهدى الكافر إلى ما يعمله إلى أن يشقى بذلكء» فهذا منهم من يدخله في الآية» كمجاهد وغيره ويدخله في قوله 
هَدَيْنَاهُ د اسه : 0 . وعكرمة وغيره 0 ا هذه 0 بكار مقرين بالقدر 


ومن أدخل في ذلك السعادة والشقاوة يقول : في هذا تقسيم» أى : هذه الهداية عامة مشتركة» وخص المؤمن بهداية 
إلى تَجْد الخير» وخص الكافر بهداية إلى تَجْد الشر . 

ومن لم يدخل ذلك في الآية قد يحتجون بحديث من مراسيل الحسن قال : ذُكِر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول : " يأيها الناس» إنما هما التَجُدان؛ نجد الخير» ونجد الشر . فما يجعل نجد الشر أحب إليكم من نجد 
عر اذا 


واكام ساونه اس يبيعة قزل 4 قن السعادة شارك قوق اللركتدن لسلالة قال مجافه ‏ وقزل تعمل 
لكل دابة ما يصلحها وهداها إليه» قاله عطاء . وقيل : قدر مدة الجنين في الرحم ثم هداه للخروج, قاله السدى . وقبل 
: قدرهم كنا وإداناء وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل وقيل : قدر فهدى وأضلء فحذف [ وأضل ] ؛ لأن في 


الكلام ما يدل عليهء حكاه النّجْاجَ . وقيل : قدر الأرزاق وهدى إلى طلبها؛ وقيل» قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» 
حكاهما الثعلبي . 

قلت : القول الذي حكاه الزجاج هو قول المَرّاء وهو من جنس قوله : إن نفعت وإِن لم تنفع» ومن جنس قوله : سرابيل 
تقيكم الحر والبرد . وقد تقدم ضعف مثل هذا؛ ولهذا لم يقله أحد من المفسرين . 

والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات» كما قال ابن عطية 

وهكذا كثير من تفسير السلف؛ يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره» أو لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه 
هو الذي يعرفه؛ كما يذكرون مثل ذلك في مواضع كثيرة» كقوله : طسَمُدْعَوْنَ إِلَى قَوْم أُؤلي بَأْسٍ شَدِيدٍ 4 [ الفتح : ١‏ 
] » وقوله : «إوآخَرين مِنْهُمْ © [ الجمعة : " ] ٠‏ وقوله : «إمَسَوْفَ يأتِي الله بقؤم يُحِبْهمْ وَِحُونهُ 4 [ المائدة : 4ه 
] » وقوله : قَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ » [ فاطر : 89 ] .". (5) 


)١(‏ مجموع الفتاوى .ههه 


(؟) مجموع الفتاوى 5/55٠‏ 


8-"ص -8ه -١‏ ظَِذَلِكَ مِن أنبَاء الْقُرى نَقْصُّهُ عَلَيِْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ © [ هود : ٠٠١‏ ] . 
مَمْنُونٍ © [ التين : ؟ - 5 ] . 
فقوله : طوالَّذِي أَخْرَج الْمَزِعى فَجَعَلَهُ عُنَاء أَخْوَى 4 [ الأعلى : 4: ه ] » هو مثل للحياة الدنياء وعاقبة الكفار» ومن 
اغتر بالدنياء فإنهم يكونون في نعيم وزينة وسعادة: ثم يصيرون إلى شقاء في الدنيا والآخرة» كالمرعى الذي جعله غثاء 


قوله : لإفَدَكْرْ إن تَمَعَتِ الدّكرى سَيَذَكدْ من يَحْسَى وَيَتَجَئْبْهَا الْأَسْنَى الَذِي يَصْلَى الثَارَ الكُبرى * [ الأعلى : 9 - ١١‏ 


:] 


فقوله : «إإن تَمَعَتِ الدّكرى > , كقوله : طفَإِنّه الدّكرى تَنَمَعْ الْمُؤْمِنِينَ 4 [ الذاريات : 5ه ] . 


0 
قوله : «إإن تَمَعَتِ الذّكْرَى 4 » و [ إن ] هي الشرطية .". (1) 


"ص -588- الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل العبد» وأنه الملهم الفجور والتقوى, كان ذلك 
من جملة مصنوعاته» والشبهة التي عرضت للقدرية التي سأل المزنيان للنبى صلى الله عليه وسلم إنما هى في أعمال 
العباد التي عليها الثواب والعقاب خاصة:» ولم ينكروا من جهة القدر أن الله قدر ما يخلقه هو قبل وجوده . وإنما أنكر 
من أنكر منهم إذا اشتبه أمر أفعال العباد . 
وهؤلاء يقولون : إن الله يقدر الأمور قبل وجودها إلا أفعال العباد والسعادة والشقاوة فإن ذلك لا ينبغى أن يعلمه حتى 
يكون؛لأن أمر الأمير بما يعلم أن المكلف لا يطيعه فيهءبل يكون ضررًا عليه» مستقبح عندهم . وقد حكى طوائف من 
المصنفين في أصول الفقه وغيرهم الخلاف في ذلك عن المعتزلة . وقالوا : يجوز أن الله يأمر العبد بما يعلم أنه لا يفعله» 
خلافًا للمعتزلة؛ لأن في جنس المعتزلة من يخالف في ذلك وأكثرهم لا يخالف في ذلك؛ وإنما يخالف فيه طائفة منهم 


فإذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها وتقواها كان ذلك من جملة مفعولاته . فلا تبقى شبهة القدرية أنه 
قدر ذلك قبل وجوده» كما لا شبهة عندهم في تقديره لما يخلقه من الأعيان والصفات . 


وأما من أنكر تقديره العلم من منكرة الصفات أو بعضها فأولك". (5) 


74/55٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


95/75 مجموع الفتاوى‎ )١( 


"ص -١184-‏ وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقًاء بل دفع المخلوق والمأمور» وإنما غلطوا من حيث 
ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور به» كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة» بناء على أن القدر قد سبق 
بأهل السعادة وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه» فمن قدره الله من أهل السعادة كان 
مما قدره الله تيسيره لعمل أهل السعادة: ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه بيسره لعمل أهل الشقاء, كما قد 
أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث على بن أبي طالب» وعمران بن حصينء وسراقة بن جُعْشم 
وغيرهم . 
ومنه حديث الترمذي : حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي خزامة» عن أبيه . قال : سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله» أرأيت أدوية نتداوي بهاء ورقى نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر 
الله شيئًا ؟ فقال : " هي من قدر الله " . 
وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعهاء 
كالحب والرجاء والخوف والشكرء ونحو ذلك . وهذا ضلال مبين» بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق 
أهل الإيمان» ومن تركها بالكلية". )١(‏ 


5ب ا وذرق الله زوه 


المجلد الثاني 
أصول الفقه 


جمعه ورتبه 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الله الج ربعي 

أصول الفقه 

[شيخنا]: فصل 


معرفة «أصول الفقه» فرض كفاية. وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. وتقديم معرفته أولى عند ابن 
عقيل وغيره لبناء الفروع عليها. وعند القاضي تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول. فالفقيه حقيقة من له 


)١(‏ مجموع الفتاوى ههه 


أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة 
والعامة(١).‏ 

[شيخنا]: فصل 

في أقسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضي وهي ثلاثة أضرب: أصلء ومفهوم أصل» واستصحاب. 

وقيل: ضربان: أقوال» وهي النص والإجماع والاستخراج. 

والأول أصح؛ لأنه أعم. ولم يذكر قول الصاحب لأنه مختلف فيه. 


فأما الأضل» فالكتاب» والسنة» والإجماع. والكتاب مجمل ومفصل. 

والسنة ضربان: مأخوذة عنه, ومخبر بهاء والمخبر به متكلم في سنده؛ والسند له إما متواتر وإما آحاد. والمبين ضربان: 
قول» أو فعل(؟). 

وأما مفهوم الأصل فثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب» ودليله, ومعناه. والاستصحاب نوعاك. 

ومن أصول الأحكام الهاتف الذي يعلم أنه حق مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
قميصه؛ لكن هذا في التعيين والأفضل وكذلك استخارة الله» كقول العباس رضي الله عنه في اللاحد والضارح: اللهم خر 
لنبيك» وهو بمنزلة القرعة» وفعلهم بمنزلة فعله تكريما له. وفعل الله تعالى كرمي قوم لوط بالحجارة(7). 

وكان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضل السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - (4). 


الأحكام الخمسة 
)١(‏ المسودة ص ١الاه‏ ف ؟9/”. 


)١(‏ في أ «والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فعل». 
(9) المسودة ص ١/اه‏ ف ؟/”. 


6 مفتاح دار السعادة ص 56 ف لاا 00 


+ ١-"والله‏ جل وعلا أسأله أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد 


اه 


١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١1( 


نيم الله المع الرحيي 


مقهدمة 
(العلم» وفضله.» وأقسامه, وفضائل الأعمال» ودرجاتهاء وأقسام الناس في ذلك) 


لا ريب أن الذين أوتوا العلم والإيمان أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقطء كما دل عليه الكتاب(١)‏ والسنة(؟). 
والعلم الممدوح هو الذي ورّثه الأنبياء. 

وهذا العلم: ثلاثة أقسام: 

علم بأسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك» وفي مثله أنزل الله «سورة الإخلاص» و«آية الكرسي» ونحوهما. 


والقسم الثاني: العلم بما أخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية ومما يكون من المستقبلة وما هو كائن من الأمور 
الحاضرة» وفي مثله أنزل الله القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار. 

والقسم الثالث: العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح: من الإيمان بالله» ومن معارف القلوب 
وأحوالهاء وأحوال الجوارح وأعمالهاء وهذا يندرج فيه العلم بأصول الإيمان» وقواعد الإسلام» والعلم بالأقوال والأفعال 
الظاهرة مما هو في كتب الفقه. 


.]١١ من ذلك قوله تعالى: 98 يَرْفَع الله الَذِينَ أمَنُوا مِنْكُمْ وَالَِّينَ أُونُوا الْعلْمَ دَرَجَاتٍ »4 [المجادلة الآية:‎ )١( 

(؟) كما أخرجا في فيضن إل حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه 
الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في العلم وفضله وشرفه وبيان عموم الحاجة إليه» 
وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه» مائة وخمسين وجها (انظر مفتاح دار السعادة صلم .".)١58-‏ 
)00 


4 "'وليس «القدم» الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - » ولا قدم أحد 
من الأنبياء عليهم السلام» ولا يضاف إلى الشريعة تقبيله» ولا التمسح به فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى 
الحجر الأسود والركنين اليمانيين بالبيت العتيق. وتنازعوا في جواز التمسح بمنبره - صلى الله عليه وسلم - حين كان 
موجودا(١).‏ 
[أنصاب بدمشق كسرها الشيخ وحزب الله الموحدين] 


)١(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/ه 


قال ابن القيم رحمه الله: وكان بدمشق كثير من الأنصاب فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله 
الموحدين: كالعمود المخلق» والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال» والنصب الذي كان تحت 
الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به. وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به وقطع 
الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون» وكان عمودا طويل! على رأسه حجر كالكرة» 


وعند مسجد 


درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده المشركون» يسر الله كسره( ؟). 

إلا يرقون وهم استحباب الرقية] 

قال ابن القيم رحمه الله: زاد مسلم وحذده «ولا يْقُون» فسمعت شيخ الإسلام ابن ثيمية يقول: هذه الزيادة وهم من الراوي 
لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ولا يرقون»» لأن الراقي محسن إلى أخيه» وقد قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وقد سثئل عن الرقى فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»» وقال: «لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا», 
والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن نافع(؟). 

وليس عند البخاري: «لا يرقون» وهو الصواب(5 ). 


.١١/١+ج مختصر الفتاوى المصرية ص/5ه تفهرس‎ )١( 

.١؟/1١7ج تفهرس تابعة‎ 7١7/1١7 إغاثة اللهفان‎ )١( 

0 مفتاح دار السعادة ص 5/١‏ تتبع في الفهارس العامة جا/؟١.‏ 
(4) حادي الأرواح ص١ ٠١‏ تتبع في الفهارس العامة ج18/1.". )١(‏ 


ف اعاررق الأمر ينبغي أن ينهي عن هذه الاجتماعات البدعية(١).‏ 
وعند جماعة «وصلاة التسبيح» ونصه: لاء لخبر ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها لعمه العباس 


أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة» ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة» ثم 


يقولها في ركوعه: ثم في رفعه منهء ثم في سجوده. ثم في رفعهه ثم في 

سجوده ثم في رفعه عشرا عشراء ثم كذلك في كل ركعة في كل يوم؛ ثم في الجمعة» ثم في الشهرء ثم في العمر»؛ رواه 
أحمدء وقال: لا يصحء وأبو داود وابن خزيمة والآجري وصححهده والترمذي وغيرهم وادعى شيخنا: أنه كذب» ونص 
أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام» واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لثلا تثبت سنة 
بخبر لا أصل له» قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية(؟). 


١//ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١( 


صلاة الضحى 


وقال في الرعاية: وكان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - الضحى وقال شيخنا: هذا غلط والخبر «ثلاث هي علي 
فرائض» موضوع, ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته(؟). 

ومن سمع المؤذن وهو في صلاة التطوع أتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند الجمهور» كما لو سمع غيره يقرأ سجدة لم 
يسجد في الصلاة عند الجمهور(؟). 
الاستخارة والسجود لأجل الدعاء أو لسبب 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سعادة ابن 
آدم استخارة الله» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم 


من استخار الخالق وشاور المخلوقين» وثبت في أمرهء 


)١(‏ مختصر الفتاوى (47؟) هذه فيها تأكيد وتوضيح لما في المجموع ف (؟/1/). 
(؟) فروع (558/1) وانظر الاختيارات (55) ف (5/؟7) 
(؟) فروع (5/ )١57‏ والإنصاف (8/ )5٠١‏ ف (78/5) 


(4) مختصر الفتاوى )١١5(‏ ف (؟/ 8/).". (1) 


5 "واعتبر في الفصول الموالاة» قال شيخناء ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لملا يزول معنى 
الاسم وهو الجمع, وقال: إذا سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [به] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه 
احتمالان» واختار شيخنا لا موالاة» وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق» 
وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع؛ ومن نصه في جمع المطرء إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا 


.)١(سأب‎ 

صلاة الخوف 

يصلى صلاة الخوف فى الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة» وهو أحد الوجوه الثلاثة فى مذهب أحمد(؟). 
ويصلي في فوات الوقوف بعرفة» وهو جو 5 


باب صلاة الجمعة 
ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية» نسخ وجوبه 


5 المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/4‎ )١( 


وبقي استحبابه والندب إليه وما 

علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة 

المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى» فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي 
الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية» ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه» وفاوضته فيه فذكر 
لي هذا التنبيه والإشارة(؟). 

وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق 
به في طريقه سراء وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة(4). 


.)67 /5( فروع (؟/ ؟7) فيه زيادة إيضاح ف‎ )١( 
.)85 (؟) اختيارات (5/) ف (؟5/‎ 


(؟) زاد المعاد )١١١(‏ ومفتاح دار (55 ف (5/ 65 ). 


(5) زاد المعاد(١١١)‏ ومفتاح دار (9م) ف (8/ 1م).". (0) 


7 ١-"وفي‏ أواخر الرعاية: فرض كفاية» كوجه في ابتداء السلام» ذكره شيخنا واختاره شيخنا(١).‏ 
وسمعت شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول - وقد عرض له بعض الألم - فقال له الطبيب: أضر ما 
عليك الكلام في العلم والفكر فيه والتوجه والذكرء فقال الشيخ: ألستم تزعمون أن النفس إذا قويت وفرحت أوجب فرحها 
لها قوة تعين بها الطبيعة على دفع المعارض فإنه عدوها فإذا قويت عليه قهرته» فقال له الطبيب: بلى» فقال: إذا اشتغلت 
نفسي بالتوجه والذكر والكلام في العلم وظفرت بما يشكل عليها منه فرحت به وقويت فأوجب ذلك دفع المعارض هذا 
أو نحوه من الكلام(؟). 


قال الشيخ تقي الدين: الأدوية أنواع كثيرة» والدعاء والرقى أعظم نوعي الدواء حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب 
الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. 

وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري» بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلكء انتهى كلامه(؟). 
وكان الشيخ تقي الدين رحمه الله يكتب على جبهة الراعف: 8 وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ قلي وَغِيض الْمَاءْ 
وَقْضِيَ الْأَمْرُ © .]١١/44[‏ 

قال: ولا يجوز كتابتها بدم» فإن الدم نجسء فلا يجوز أن يكتب به كلام الله( ). 


١ ١١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١( 


وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع» من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ: اخرجي فإن هذا لا يحل لك» 
فيفيق المصروع؛ وربما خاطبها بنفسهاء وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يحس بألم» وقد 
شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارًا. 

وكان كثيرا ما يقرأ في أذن المصروع 2( أَُحَِبْتُْ أنّمَا حَلَقْنَاكُمْ عبن وَأَنَكُمْ ينا لا تُنَجَعُونَ © [١١/7؟].‏ 


.)5070( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


(؟) الآداب (9/ )١1١١‏ ف (5/ ؟0). 
09 الآداب )/ /اهءع) )؟/ 5). 
)0( الفروع :لان ه70 )ف /١(‏ ؟0).". 00 


العلم» ويفطر بإخراج الدم بالحجامة وهو مذهب أحمدء وبالفصد والتشريط وهو وجه لناء أو بإرعاف نفسه وهو قول 
الأوزاعي» ويفطر الحاجم إن مص القارورة(١).‏ 


ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس وتكرار نظرء وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا(؟). 

وأما من طلع عليه الفجر وهو مجامع فالواجب عليه النزع عيناء ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث» وإنما اختلف في 
وجوب القضاء والكفارة عليه على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره» أحدها: عليه القضاء والكفارة» وهذا اختيار 
القاضي أي يعلى» والثاني: لا شيء عليه؛ وهذا اختيار شيخنا(؟). 

ومن جامع جاهلاً بالرفث فلا قضاء عليه وهو إحدى الروايتين عن أحمد(4). 

وإذا أكره الرجل زوجته على الجماع في رمضان يحمل عنها ما يجب عليهاء وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد 
الصوم الصحيح, أو لحرمة الزمان؟ فيه قولان: الصواب الثاني( 5). 

ونقل طائفة عن طائفة من السلف: أن الغيبة والنميمة ونحوهما تفطر الصائم وذكر وجها في مذهب أحمد. 

وتحقيق الأمر في ذلك: أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى» وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم فيتقص 
من أجر الصوم بحسب ذلك. 

والأعمال الصالحة لها مقصودان: حصول الثواب» واندفاع العقاب. 


١١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم ص/5‎ )١( 


فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب. 
فقول الأئمة: لا يفطر» أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر. 


.)١١١ فيه زيادة واختصار ف (؟/‎ )١١/8( اختيارات‎ )١( 

(؟) اختيارات )١١57(‏ ف (5/ ؟١١١).‏ 

() مفتاح دار السعادة (5؟؛) والفروع (9/ 5/) ف (5/ .)١١7‏ 
(5) اختيارات )١٠١9(‏ ف (5/ .)١١7‏ 


(5) اختي ارات )١٠١9(‏ ف (9/ ؟١١).".‏ (1) 


8 -"قال: فالشيخ, والمعلم» والمؤدب أبو الروح, والوالد أبو الجسم( .)١‏ 

وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له» فظهر معنى قوله تعالى: 2 الت أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ © فهو الأب الروحاني 
والوالد الأب الجثماني وهو - صلى الله عليه وسلم - سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة» والأب سبب 
لوجوده في الدنيا. ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره الله» ولا يجوز له أن 
يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. فظهر فضل 
الأب الروحاني على الأب الجثماني؛ فهذا أبوه في الدين» وذاك أبوه في الطين» وأين هذا من هذا؟! 

وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين في الحرمة» لا في المحرمية» ولهن من الاحترام ما ليس للأم 
الوالدة(؟). 


سورة فاطر 


وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّرٍ ولا يُنْمَصُ مِنْ عْمْره إلا في كِتَابٍ 4 .]70/١١[‏ 
أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأئمة» وكان أحمد إذا دعا له 


أحد بطول العمر يكره ذلك ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 

وحديث أم حبيبة رضي الله عنها لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها وأخيها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
«سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة» وأرزاق مقسومة» ففيه أن العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء 
فقط(”). 


١//ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١( 


سورة الشورى 


و 


© وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئًا إِلَيِكَ رُوحًا مِن أَمْرنَا مَاكُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ ولا الإيمَاكُ وَلَكِنْ جَعَلَْاهُ نُورَا نَهْدِي به مَنْ نَشاءُ مِنْ 
عِبَادِنَا ©# [؟55/؟4]. 


.815/1١ج وللفهارس العامة‎ 7٠١ :59/1١ج المدارج‎ )١( 


(؟) مختصر الفتاوى ص ١75‏ وللفهارس العامة ج+١15/1".‏ 


() مختصر الفتاوى ص 7 554 وللفهارس العامة "99/1١‏ ". (1) 


'وروى المروذي عن علي بن عاصم: أنه سئل عن الشبهة فقال: اطع والديك وسئل عنها بشر بن الحارث» 
فقال: لا تدخلني بينك وبين والديك» وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو 
شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكلء فقال: إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكل» قال الشيخ تقي الدين» مفهوم هذه الرواية أنهما 
قد يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في الشبهة وكلامه يدل على أنه لولا الشبهة لوجب 
الأكل لأنه لا ضرر عليه فيه وهو يطيب نفسهماء انتهى كلامه(١).‏ 


قعل كم ري 

قال شيخ الإسلام: وقد روي أن قوما يتناضلون فقيل: يا رسول الله قد حضرت الصلاة» قال: «إنهم في الصلاة» فشبه 
رمي النشاب بالصلاة وكفى بذلك فضلا(؟). 

قال شيخنا: وهذه الأمور الثلاثة التي فضل كل واحد من الأئمة بعضهاء وهي: الصلاة والعلم والجهاد. هي التي قال فيها 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيشا في سبيل 
الله» ولولا مكابدة هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام ينتقمون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر لما أحببت البقاء(؟) 
قال ابن القيم رحمه الله: فالأول الجهاد, الثاني قيام الليل» والثالث مذاكرة العلم. 

جهاد الدفع: 

وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة» 
وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم» ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في المختصرات» لكن هل يجب 
على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية؟ كلام أحمد فيه مختلف. 


١7١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١1( 


.) ٠58 /5( ه) ف‎ 0٠0 /1١( الآداب‎ )١( 
.)١57 (؟) الفروسية ص (5) ف (؟1/‎ 


(؟) مفتاح دار السعادة ص (180) ف (5/ ."'.)١٠١‏ )00 


-8"-١5‏ تهذيب سنن أبى داود بتحقيق محمد حامد الفقى وأحمد محمد شاكر مطبعة السنة المحمدية. 
9- إعلام الموقعين: بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد شركة الطباعة الفنية المتحدة بيروت أربعة أجزاء. 
-٠‏ الروح مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح دار الكتب العلمية بيروت. 
-١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة جزآن المطبعة السلفية بمكة ١8849‏ ه. 


-١‏ مفتاح دار السعادة جزآن (مكتبة الرياض الحديثة). 

-١‏ الجواب الكافي: (دار الكتب العلمية بيروت). 

-١ 5‏ التبيان في أقسام القرآن (دار الطباعة المحمدية بالأزهر ١١54(‏ ه)). 

-1١‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

7- أحكام أهل الذمة بتحقيق وتعليق الدكتور صبحي الصالح دار العلم للملايين بيروت جزآن. 
7- بدائع الفوائد (إدارة الطباعة المنيرية) أربعة أجزاء. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (دار الكتب العلمية بيروت). 
4- إغاثة ارلفهان في حكم طلاق الغضبان (المكتب الإسلامي بيروت). 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية بتحقيق محمد حامد الفقي ١71/7‏ ه. 

-١‏ الرسالة التبوكية (مطبعة المدني 1/5 )١‏ ه. 

-١‏ الفوائد (دار مصر للطباعة). 

-١‏ عدة الصابرين. 

5 ؟- تحفة الودود بأحكام المولود (دار الكتاب العربي- بيروت). 

ه -١‏ طريق الهجرتين (دار الكتاب العربي- بيروت). 

5- شفاء العليل (دار التراث بالقاهرة). 

- الفروسية تحقيق محمد نظام الدين الفتيح (مكتبة التراث). 

وبقية المراجع وهي قليلة ذكرت في الأصل عند نهايتها. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


١7؟/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١( 


الفهرس 


كتاب الطلاق ... ه 
من يصح منه الطلاق ... ه 

يجب على الزوج أمرها بالصلاة وإذا لم تصل 
له جارية وأمه تسأله أن يبيعها 

الطلاق مضر في الدين والدنيا 

لا طلاق ولا عتاق في إغلاق معناه .. 
طلاق الغضبان وأقسام الغضب 


"من سعادة ابن آدم استخارة الله 
© وَشَاونَهُمْ فِي الْأَمْر # ... ١١5-11‏ 
السجود لأجل الدعاء أو لسبب ... 5 ١١‏ 


إذا رأيتم آية فاسجدوا 

إذا تكرر منه دخول المسجد فهل يعيد التحية ... ١١5‏ 
أوقات النهي ... ١١4‏ 

لا نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة 
ركعتي الوضوء ولو وقت نهي ... ١١15‏ 

باب صلاة الجماعة ... ه١1١-؟؟١١‏ 


عنترة والبطال ... ه١١‏ 

التوبة من شرب الخمر كيف تكون ... ١١5‏ 
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

موقف الإمام والمأمومين ... ١7١‏ 

باب صلاة أهل الأعذار ... ١١+‏ 


١/5/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١( 


إن صلى قائما فهو أفضل 

إذا مرض العبد أو سافر 

الجمع بين الصلاتين ... 5 ١7‏ 

صلاة الخوف ... 5 ١١‏ 

باب صلاة الجمعة ... ١59-١١14‏ 

الصدقة إذا خرج إلى صلاة الجمعة وللدعاء ... 84 ١١5-1١57‏ 
ل يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا إذًا تَاجَيْتُمْ اليَسُولَ © ... ١١١-417‏ 
كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ١‏ 

الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة. ... ١١5-1١56‏ 
صيام يوم عرفة يكفر سنتين صيام يوم عاشوراء 

الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ما اجتنبت الكبائر 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك 
ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # ... ١١8‏ 


و 4 


الْقّآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا َعلّكُمْ تُرحَمُونَ © ... ١١‏ 


أعياد اليهود والنصارى والمشركين قلت ويأتي في آخر الجهاد رسالة مشابهة لهذه من بعض الوجوه وفيها بيان عبادة 
النصارى لمريم والأحبار سسا 

الاجتماع على جنس القرب والعبادات كالاجتماع على ... ١١4-1١1‏ 

الصلاة أو القراءة وسماعها أو ذكر الله تعالى أو دعائه ... ١١84‏ 

باب صلاة الكسوف ... ١84‏ 

وتصلي لكل آية كالزلزلة وغيرها ... ١١8-1١6‏ 


باب فى الاستسقاء ... هم ورم )١( "١‏ 


ع" 

فإن الهدئ الذي بعث الله به رسوله لماكان فيه معتى الماء الذي يحصل به الحياة ومعتى النور الذي يحصل 
به الاشراق ذكر هذين المثلين كما قال تعالى 98 أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها 4 سورة الانعام ١١5‏ وكما ضرب المثل بهذا وهذا في قوله تعالى « أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله 
الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 4 سورة الرعد 
وقال تعالى « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يمردون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ‏ سورة النساء 
أإدوك 

ومن اعظم المصائب ان يصاب الانسان فيما لا أسعادة له ولا نجاة له 


)0 5 


:1" 
وهذا القول وإن كان قد تابعه عليه الصالحي والأشعري في كثير من كتبه وأكثر أصحابه فهو من أفسد الأقوال 
وأبعدها عن الصحة كما قد بيناه في غير هذا الموضع لما بينا الكلام في مسمى الإيمان وقبوله للزيادة والنقصان وما 

للناس في ذلك من النزاع 

وأما المقدمة الثانية فلو كان كمال النفس في مجرد العلم فليس هو أي علم كان بأي معلوم كان بل هو العلم 
الذي لا بد منه العلم بالله وهؤلاء ظنوا أنه العلم بالوجود بما هو موجود وظنوا أن العالم أبدي أزلي فإذا حصل له العلم 
بالوجود الازلي الابدي كملت نفسه 

وعلى هذا بنى أبو يعقوب السجستاني وغيره من شيوخ الفلسفة والباطنية أقوالهم وكذلك امثالهم من الفلاسفة 
كالفارابي وغيره وابن سينا وان كان أقرب إلى الإسلام منهم ففيه من الالحاد بحسبه وابو حامد وان سلك احيانا مسلكهم 


7١ ١/ص المستدرك على فتاوى ابن تيمية. جمع: ابن قاسم‎ )١( 
١/5/9 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


كد لا يجعل العل تعره الوجود موجبا للسعادة بل يجعل ذلك في العلم بالله وقد يقول في بعض كتبه انه العلم بالأمور 
فمن قال ان العالم أزلي أبدي قال بقولهم ومن قال ان كل ما سوى الله كان معدوما ثم وجد لم يلزمه ذلك وابن 


عربي وابن 


000 


"1 

سبعين ونحوهما جمعوا بين المسلكين فصاروا يجعلون كمال النفس هو العلم بالوجود المطلق ويقولون ان الله 
هو الوجود المطلق فأخذوا من طريقة الصوفية أنه العلم بالله وأخذوا من كلام هؤلاء أنه العلم بالوجود المطلق وجمعوا 
بينهما فقالوا ان الله هو الوجود المطلق 

وأما المقدمة الثالثة فزعمهم أنهم حصل لهم العلم بالوجود وهذا باطل فإن كلامهم في الالهيات مع قلته فالضلال 
أغلب عليه من الهدى والجهل أكثر فيه من العلم وهي العلوم التي تبقى معلوماتها تكمل النفوس بها عندهم 

وأما الطبيعيات فهي مبدأ الحركة والتغير والاستحالة ولكن منها كليات لا تنتقض بزعمهم وهي منتقضة 

وهذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن نبهنا عليه هنا لأن مثل هذا الامدي وأمثاله الذين عظموا طريقهم 
وصدروا كتبهم التي صنفوها في أصول دين الإسلام بزعمهم بما هو أصل هؤلاء الجهال من أن كمال النفس الانسانية 
بحصول مالها من الكمالات وهي الاحاطة بالمعقولات والعلم بالمجهولات وسلكوا طرقهم وقعوا في الجهل والحيرة 
والشك بما لا تحصل النجاة إلا به ولا تنال السعادة إلا بمعرفته فضلا عن نيل الكمال الذي هو فوق ذلك فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال 

كمل من الرجال كثير فالكاملون من الرجال 


0 


ا" 

نظر النظار ودل من البراهين على ما هو فوق استنباط النظار والذي امر به في دفع هذا الوسواس ليس هو 
ااه شط ول افر بالايساة وام بالانتماةة براه بالاالقيان بولا طري ]ل قل "الج لزي هين اضيا والسعادة إلا بما 
امر به لا طريق غير ذلك 


7175/9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
7177/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


وبيان ذلك من وجوه 

أحدهما ان يقال البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد ان ينتهي إلى مقدمات ضروية فطرية فإن كل علم ليس 
بضروري لا بد ان ينتهي إلى علم ضروري إذ المقدمات التظرية لو اثبتت بمقدمات نظرية دائما لزم الدور القبلى او 
التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء من وجه فان العلم النظري الكسبي هو 
ما يحصل بالنظر في مقدمات معلومة بدون النظر إذ لو كانت تلك المقدمات أيضا نظرية لتوقف على غيرها فيلزم تسلسل 
العلوم النظرية في الانسان والانسان حادث كائن بعد ان لم يكن والعلم الحاصل في قلبه حادث فلو لم يحصل في قلبه 
علم إلا بعد علم قبله للزم ان لا يحصل في قلبه علم ابتداء فلا بد من علوم بديهية أولية يبتدؤها الله في قلبه وغاية البرهان 
ان ينتهي اليها 


ا 


7-"بالنسبة إليها لكن هل رأى في أجناس الأمم أمة أذكى من العرب 

واعتبر ذلك باللسان العام وما فيه من تفصيل المعاني والتمييز بين دقيقها وجليلها بالألفاظ الخاصة الناصة [ على 
] الحقيقة ويليه في الكمال اللسان العبراني فأين هذا من لسان أصحابك الطماطم الذين يسردون ألفاظا طويلة والمعنى 
خفيف ولولا أن مثلك وأمئالك ممن شملته بعض إسعادة المسلمين والعرب فصار فيكم بعض كمال الإنسان في العقل 
واللسان فعربتم تلك الكتب وهذبتموها وقربتموها إلى العقول وإلا لكان فيها من التطويل والهذيان ما يشح بمثله على 
الزمان وهي كما قال فيها أبو حامد الغزالي هي بين علوم صادقة لا منفعة فيها ونعوذ بالله من علم لا ينفع وبين ظنون 
كاذبة لا ثقة بها وإن بعض الظن إثم فإن ما يقوم عليه الدليل من الرياضي ونحوه كثير التعب قليل الفائدة لحم جمل 
غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى وما لم يقم عليه الدليل فظنون وأباطيل 

ثم يقال له هب أن ما ذكرته من غتم العبرانيين والعرب أهل الوبر لا يمكنهم معرفة الدقيق فهل يمكنك أن تقول 
ذلك في أذكياء 


ا 


"فو كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولقك أصحاب النار هم فيها خالدون # 


059/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
7١/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


وقد أخبر عن أهل النار أنهم إنما دخلوها لمخالفة الرسل قال تعالى 4 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد 
استكثرتم من الإنس 4# إلى قوله فو يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين # 

وقال تعالى ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين © 

وقال تعالى « كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله 
من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير #» 

ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان إما إنشاء وإما إخبار والإنشاء يتضمن الأمر والنهي 
والإباحة فأصل السعادة تصديق خبره وطاعة أمره وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأي والهوى وهذا هو معارضة 
النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع 


ارا 


1" 
والقدر الذي حصل لهم من العلم لا تحصل به النجاة فضلا عن حصول السعادة الكبرى فهم أبعد عن الكمال 
البشرى عن النجاة في الآخرة والسعادة من اليهود والنصارى من حيث هم كذلك وإن كان من اليهود والنصارى من هو 

أبعد عن ذلك ممن كان أقرب إلى الإسلام من اليهود والنصارى إذ النجاة والسعادة باتباع الرسل علما وعملا 

وكتبهم ليس فيها إيمان بنبي معين ولا بكتاب معين لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى 
بل ولا فيها إثبات رب معين وإنما فيها إثبات موجود كلي وأمور كليه ولا فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي 
خن انل ملا مسواة ومطلوع أن اليا والسعادة لذ محضل إله بالك بل اليس عتدته الإيناة باللهبوملافكته وكنيه ورسله 
والبعث بعد الموت ولا الإيمان بأن الله قدر مقادير العباد فإنه عندهم لا يعلم الجزئيات فكيف يقدرها ومعلوم أن السعادة 
لا تحصل إلا بذلك 

وهؤلاء لماكان قولهم مخالفا للفطرة التي فطر الله عليها عباده من الإقرار به ومن محبته كان ما ذكروه من كمال 
النفس منافيا لهذا ولهذا 

ولهذا اضطرب كلامهم في هذا الباب فتارة يحتاجون أن يقروا بما يوجب محبته وموالاته مع الإقرار به سبحانه 


بعلوه على خلقه وتارة يدعون ما يوجب انتفاء هذا وهذا 


)١(‏ دن تعارض العقل والنقل هإه . ؟ 


وقد تقدم أقوالهم في الوهم ومعناه عندهم والقضايا الوهمية والمقصود أن يجمع بين النظر في ذلك وبين ما ذكروه 
في مقامات العارفين الذي هو أجل ما عندهم وكثير منه أو أكثره كلام جيد ولكن الاقتصار عليه وحده مع ما عندهم لا 
يوجب نجاة النفوس من العذاب فضلا عن حصول السعادة لها ولكن كل ما قالوه هم وغيرهمم من حق فمقبول ويتيين 
من ذلك الحق وغيره بطلان ما يناقضه من الباطل الذي قالوه أيضا 

قال ابن سينا العارف يريد الحق الأول لا لشيء غيره ولا يؤثر شيئا على عرفانه وتعبده له فقط ولأنه مستحق 
للعبادة ولأنها نسبة شريفة إليه لا لرغبة ولا لرهبة وإن كانتا فيكون المرغوب فيه أو المهروب عنه هو الداعي وفيه المطلوب 
ويكون الحق ليس الغاية بل الواسطة إلى شيء غيره وهو الغاية وهو المطلوب دونه 

فيقال هذا الذي قاله من كون الحق تعالى عند العارف هو المراد المعبود لنفسه لا يراد لغيره فيكون هو الواسطة 
إلى ذلك الغير ويكون ذلك الغير هو الغاية كلام صحيح وهو من مبادئ ما يتكلم 


0 


0 "وبين أن تكون الغاية كون هذا يحب هذا محبة عبودية وذلك 

ولهذا قالوا الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة ولهذا كان مطلوب هؤلاء إنما هو نوع من العلم والقدرة 
الذي يحصل لهم به شرف فمطلوبهم من جنس مطلوب فرعون بخلاف الحنفاء الذين يعبدون الله محبة له وذلا له 

وهم ايضا لا يثبتون معرفة تحصل بها النجاة والسعادة بعد الموت بل المعروف عندهم وجود مطلق او مقيد 
بالسلوب ولا يثبتون بعد الموت تجدد نظر إليه إذ المفارقات عندهم ليس فيها حركة أصلا لا من الناظر ولا من المنظور 
إليه وهو خلاف ما دلت عليه الدلالة الشرعية والعقلية فصل 

ثم قال إشارة المستحل بوسيط الحق مرحوم من وجه فإنه لم يطعم لذة البهجة به فيستطعمها إنما معارفته مع 
اللذات 


ا 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل 5//ه 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 59/5ه 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ٠١/5‏ 


العلمية والعملية ما يوجب سعادتهم في الآخرة ولا نجاتهم من النار وكان كثير من اليهود والنصارى أقرب إلى السعادة 
والنجاة منهم كما قد بسط في موضعه 

والمقصود هنا أن الناس متفقون على أن حكم الذهن بأنه ما من موجود قائم بنفسه إلا ويمكن الإشارة إليه وأنه 
يمتنع وجود موجودين ليس أحدهما مباينا للآخر ولا محايثا له بل أن صانع العالم فوق العالم ليس مما تواطأ عليه الناس 
وقبله بعضهم عن بعض كقول النفاة إنه يمكن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه بل ذلك مما أقربه بفطرهم وعرفوه 
ببدائه عقولهم وضرورات قلوبهم 

والقادحون فيها يسلمون ذلك ويدعون أن فطر الناس أخطأت في هذا الحكم وأنه من حكم الوهم والخيال الباطل 

فإذا كانوا معترفين بأن هذا مما أقروا به بلا مواطأة لم يمكن أن يقال إنهم كذبوا على فطرهم لأن هؤلاء القائلين 
بذلك أضعاف أضعاف أضعاف أهل التواتر بل هم جماهير بني آدم فإذا قالوا إن هذا أمر نجده في قلوبنا وفطرتنا وجب 
تصديقهم في ذلك 

وحينئذ فلا يجوز إبطال هذه القضايا البديهية بقضايا نظرية 


00 5 


١-"الحكماء‏ وأشار إلى أن العلم إنما يحصل بالخلوة والفكرة وأن هذه المرتبة من جنس مراتب الأنبياء في 
لعلم وكذلك صرح بذلك بعينه في كتابه الذي سماه بكيمياء السعادة فصار الناس بسبب هذا التخليط والتشويش فرقتين 
فرقة انتدبت لذم الحكماء والحكمة وفرقة انتدبت لتأويل الشرع وروم صرفه إلى الحكمة وهذا كله خطأ بل ينبغي أن يقر 
الشرع على ظاهره ولا يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة لأن التصريح بذلك هو تصريح بنتائج الحكمة لهم دون 
أن يكون عندهم برهان عليها وهذا لا يحل ولا يجوز أعنى التصريح بشيء من نتائج الحكمة لم يكن عنده البرهان عليها 
لأنه لا يكون مع العلماء الجامعين بين الشرع والعقل ولا مع الجمهور المتبعين لظاهر الشرع فلحق من فعله هذا إخلال 
بالأمرين جميعا أعنى بالحكمة وبالشرع عند أناس وحفظ الأمرين أيضا جميعا عند آخرين أما إخلاله بالشريعة فمن جهة 


إفصاحة فيها بالتأويل الذي لا يجب الإفصاح به وأما إخلاله بالحكمة فلإفصاحه أيضا بمعان فيها لا 


0 


١١1/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
77 4/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


5 - "أساطين الفلاسفة كفيثاغورس وسقراط وأفلاطن قدموا الشام وتعلموا الحكمة من لقمان وأصحاب داود 
وسليمان فكيف يكون ما تدل عليه التوراة ويفهم منها مناقضا لصريح المعقول الذي لا ينبغي أن يشك عاقل فيه ولا 
يظهر ذلك لا في أوليائها ولا أعدائها 

بل الطوائف كلها مجتمعة على تعظيم الذي جاء بالتوراة خاضعين له فهل يكون كتاب مملوءا مما ظاهره كذب 
وفرية على الله ووصف له بما يمتنع عليه ولا يجوز في حقه ولا يظهر بين العقلاء مناقضته ومعارضته 

ومن اعتبر الأمور وجد الرجل يصنف كتابا في طب وحساب أو نحو أو فقه أو ينشىء خطبة أو رسالة أو ينظم 
قصيدة أو أرجوزة فيلحن فيها لحنة أو يغلط في المعنى غلطة فلا يسكت الناس حتى يتكلموا فيه ويبينوا ذلك ويخرجون 
من الحق إلى زيادة من الباطل وإن كان صاحب ذلك الكلام لا يدعوهم إلى طاعته واستتباعه ويذم من يخالفه فضلا عن 


أن يكفره ويبيح قتاله وشتمه فإذا كان الذي جاء بالقرآن ودعا الناس إلى طاعته واستتباعه وأن يكون هو المطاع الذي لا 


ينبغي مخالفته في شيء دق ولا جل ويقول إن السعادة لمن أطاعه والشقاء لمن خالفه ويعظم مطيعيه ويعدهم بكل خير 
ويلعن مخالفيه ويبيح دماءهم وأموالهم وحريمهم فمن المعلوم ان مثل هذه الدعوى لا يدعيها إلا أكمل الناس وأحقهم بها 
وهم الرسل الصادقون أو أكذب الناس وأبعدهم عنها كالمتنبئين الكاذبين 


00 


"أمرهم وأظهر ما يظهرون وكان من أئمتهم فهذا وأمثاله من جنس آل فرعون الذين جعلوا ائمة يدعون إلى 
النار 

والاول من اتباع الرسل والانبياء كآل إبراهيم الذين جعلهم الله ائمة يهدون بأمره 

وهذا الذي ذكرته لك من حال هؤلاء يتبين لكل مؤمن ذكي رأى كتبهم وتبني له مقصودهم فما ذكرته عن ابن 
سينا مذكور في كتابه الاشارات الذي هو زبدة الفلسفة عندهم الذي قال في خاتمته ايها الاخ اني مخضت لك في هذه 
الاشارات عن زبد الحق وألقمتك نقي الحكم في لطائف الكلم فصنه عن المبتذلين والجاهلين ومن لم يرزق الفطنة الوقادة 
والروية والسعادة وكان صغاه مع الغاغة أو كان من ملاحدة هؤلاء المتفلسفة ومن 


6 0 
"1 


/١/10 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
” 44/8 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


قال وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن كل مولود يولد على الفطرة فقال على الشقاوة 
0 

وكذلك نقل محمد بن يحيى الكحال أنه سأله عن كل مولود يولد على الفطرة قال هي التي فطر الئاس عليها 
شقي أو سعيد 

وكذلك نقل حنبل عنه قال الفطرة التي فطر الله العباد من الشقاء والسعادة 

قال وهذا كله يدل من كلامه على أن المراد بالفطرة ههنا ابتداء خلقه في بطن أمه 

قلت أحمد لم يذكر العهد الأول وإنما قال الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها وهي الدين وقد قال في غير 
موضع إن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه واستدل بهذا الحديث 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فدل على أنه فسر الحديث بأنه يولد على فطرة 
الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث ولو لم يكن كذلك لما صح استدلاله بالحديث 

وقوله في موضع آخر يولد على ما فطر عليه من شقاوة أوسعادة لا ينافي ذلك فإن الله تعالى قدر الشقاوة 
والسعادة وكتبها وقدر أنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو 
مما قدره الله تعالى 


والمولود ولد على الفطرة سليما وولد على أن هذه الفطرة السليمة 
لك 


١7‏ -"يغيرها الأبوان كما قدر الله تعالى ذلك وكتبه كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله 

كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس وذلك 
بقضاء الله وقدره فكذلك المولود يولد على الفطرة سليما ثم يفسده أبواه وذلك أيضا بقضاء الله وقدره 

وإنما قال الأئمة ولد على ما فطر عليه من شقاء وسعادة لأن القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر 
والمعاصي ليس بقدر الله بل مما فعله الناس لأن كل مولود يولد خلقه الله على الفطرة وكفره بعد ذلك من الناس 

ولهذا قالوا لمالك بن أنس إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث فقال احتجوا عليهم بآخره وهو قوله الله أعلم 
بما كانوا عاملين 


فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية فإنهم لا يقولون إن نفس الأبوين خلقا تهوده وتنصره بل هو تهود وتنصر 
باختياره لكن كانا سببا في ذلك بالتعليم والتلقين فإذا أضيف إليهما بهذا الاعتبار فلأن يضاف إلى الله الذي هو خالق 


871/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


كل شيء بطريق الأولى لأن الله وإن خلقه مولودا على الفطرة سليما فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره وعلم 
ذلك 

كما في الحديث الصحيح 

إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع 


00 


"16 

قال وقال آخرون معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة يعني البدأة التي ابتدأهم عليها يريد 
أنه مولود على ما فطر الله عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ 
من قبولهم عن آبائهم اعتقادهم 

قالوا والفطرة في كلام العرب البداءة والفاطر المبدئ والمبتدئ فكأنه قال صلى الله عليه وسلم يولد على ما ابتدأه 
الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك مما يصير إليه وقد فطره عليه واحتجوا بقوله تعالى «إ كما بدأكم تعودون فريقا 
هدى وفريقا حق عليهم الضلالة © سورة الأعراف 79 "٠.‏ 

وروى بإسناده إلى ابن عباس قال لم أدر ما فاطر السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثر فقال 


أحدهما أنا 
3 68 


8 'أنا ما أدري أخبرك هي مسلمة كما ترى ثم قال لي والذي يقول كل مولود يولد على الفطرة ينظر أيضا 
إلى الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها قلت له فما الفطرة الأولى هي الدين قال لي نعم 

فمن الناس من يحتج بالفطرة الأولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم 

كل مولود يولد على الفطرة قلت لأبي عبد الله فما تقول لأعرف قولك قال أقول إنه على الفطرة الأولى 

فجوابه أنه على الفطرة الأولى وقوله إنها الدين يوافق بأنه على دين الإسلام 

وأما جواب أحمد أنه على ما فطر عليه من شقاوة وصعادة الذي ذكر محمد بن نصر أنه كان يقول به ثم تركه 
فقال الخلال أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله كل مولود يولد على الفطرة ما تفسيرها قال هي 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها شقي أو سعيد 


8757/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
8/5/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد وحنبل وأبو الحارث أنهم سمعوا أبا عبد الله في هذه المسألة قال الفطرة التي 
فار الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة 

وكذلك نقل عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله عن كل مولود يولد على الفطرة قال على الشقاء والسعادة 
فإليه يرجع على ما خلق 

وعن الحسن بن ثواب قال سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين قلت إن ابن أبي شيبة أبا بكر قال هو على 
الفطرة حتى يهوده أبواه أو ينصراه فلم يعجبه شيء من هذا القول وقال كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد 
عن 'القطة التي خلقوا عليها من الشقاء والسعادة التي سبقت في أم الكتاب ارفع ذلك إلى الأصل هذا معناه كل مولود 
يولد على الفطرة 


0 


0١‏ "فيه خصمه فصار بين الفلاسفة الدهرية والمتكلمين القدرية في هذا الباب من النزاع ما استطار شرره وان 
كانت القدرية اقرب إلى العلم والعدل ومن الناس من يحار ومنهم من يوافق هؤلاء تارة وهؤلاء تارة تناقضا منه في حالين 
أو جمعا بين النقيضين في حال واحدة 

ولو اتبعوا ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق لحصل لهم من العلم والعدل ما يرفع النزاع ويدخلهم في 
اتباع النص والإجماع والكلام على هذه المسألة له موضع آخر 

والمقصود هنا تفسير قوله 

كل مولود يولد على الفطرة وان من قال بإثبات القدر وان الله كتب الشقي والسعيد لم يمنع ذلك أن يكون ولد 
على الإسلام ثم تغير بعد ذلك كما تولد البهيمة جمعاء ثم تغير بعد ذلك فإن الله تعالى يعلم الاشياء على ما هي عليه 
فيعلم انه يولد سليما ثم يتغير 

والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى 
ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة لا تدل على انه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للايمان 
سسلرية له لولة المعارضي 


١55// درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
595/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 


00 


"1 

فروى ابن عبد البر في ضمن هذا المنقول بإسناده عن موسى بن عبيدة سمعت محمد بن كعب القرظي في قوا 
و كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة » سورة الاعراف "٠١ ١9‏ قال من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صيره إلى الضلالة وان عمل بعمل اهل الهدى ومن ابتدأ خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وان عمل بعمل اهل الضلالة 
ابتدأ خلق ابليس على الضلالة وعمل بعمل السعادة مع الملائكة ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه خلقه من الضلالة قال 
وكان من الكافرين وابتدأ خلق السحرة عل الهدى وعملوا بعمل الضلالة ثم هداهم الله إلى الهدى والسعادة وتوفاهم 

وبهذا الاسناد عن محمد بن كعب في قوله 0 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 0 سورة الاعراف 
يقول فاقروا له بالايمان والمعرفة الارواح قبل أن تخلق اجسادها 

فهذا المنقول عن محمد بن كعب يبين أن الذي ابتدأهم عليه وهو 


0 


١-"بلى‏ فأما اهل السعادة فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم وأما أهل الشقاء فقالوا بلى كرها غير 
طوع 

قالوا ويصدق ذلك قوله 9 وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها 4 سورة آل عمران 67 قالوا وكذلك 
قوله 4 كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة # سورة الاعراف 79 7١‏ قال محمد بن نصر المروزي 
وسمعت اسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى واحتج بقول أبي هريرة اقرؤا أن شمتم « فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله © سورة الروم 7٠‏ قال اسحاق يقول لا تبديل للخلقة التي جبل عليها ولد آدم 
كلهم يعني من الكفر والايمان والمعرفة والانكار واحتج اسحاق بقول الله تعالى « وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم # الاية سورة الاعراف ١77‏ قال اسحاق اجمع اهل العلم انها الارواح قبل الاجساد استنطقهم وأشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى فقال انظروا إلا تقولوا اناكنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك به اباؤنا من قبل 

وذكر حديث أبي بن كعب في قصة الغلام الذي قتله الخضر 


4١٠١/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
4١١/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


انا 


5 ١-"الجهمية‏ والمعتزلة لا يعرفه أكثرهم فعلم بذلك ثبوت المعرفة والاقرار بدون هذا النظر 

وقد روى ابن جريج عن زيد بن أسلم إلا ليعبدون قال جبلهم على الشقاء والسعادة 

وكذلك عن وهب بن منبه 2 إلا ليعبدون 4 قال جبلهم على الطاعة وجبلهم على المعصية ذكرهما ابن أبي حاتم 

وعلى هذا فيكون المراد بالعبادة دخولهم تحت قضائه وقدره ونفود مشيئته فيهم وقد فسر بهذا ما رواه الوالبي عن 
ابن عباس حيث قال إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها 


قال الثعلبي فإن قيل كيف كفروا وقد خلقهم للاقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته قيل انهم قد تذللوا لقضائه الذي 
قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه إذا نزل بهم وانما خالفه من كفر به في العمل بما أمر 
به فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه 


قلت وهذا المعنى وان كان في نفسه صحيحا وقد نازعت القدرية في بعضه فليس هو المراد بالاية فإن جميع 
المخلوقات حتى البهائم والجمادات بهذه المنزلة 


0 


6 "المتصلة لأن طبعها لا يخالف إرادتها فجعل علة التعب هناك مخالفة الطبيعة للإرادة وها هنا كثرة الأفعال 
واتصالها وكثرة الخروج من القوة الى الفعل 

والقرة 
بمعنى الاستعداد نقص يفتقر الى كمال والأخرى كمال تصدر عنه الأفعال فهذه القوة من قبيل القدرة الدائمة القارة على 
حد لا ينقص ولا يزيد وليبست بمعنى الاستعداد الذي يخرج الى كمال 

ولو كانت من هذا القبيل لما جاز ان يحكم عليها بالتعب والكلال بل باللذة والكمال فإن ما بالقوة يشتاق الى 
كباله الث بالعن1 ومى قله تكرت اللذة والسعادة 

والكلال والتعب إنما يعرضان لنا لا من جهة اتصال أفعالنا ولا من جهة ازدحامها بل من جهة تحريك أعضائنا 
وأرواحنا بتقلبنا وتفكرنا حركة تخالف مقتضى الطبيعة التي في جواهرنا كما نفاه عن السماء 


وليس ذلك من جهة الخلااف فإن القوى المتقاومة قل تتقاوم مدة 


4١4/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
47١/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


انا 


57 "أعني من هذا هذا بتقدير أن يكون ما ذكروه في المنطق صحيحا فكيف وفيه من الفساد والتناقض ما هو 
مذكور في موضعه 

قال الفصل الرابع في معرفة التنزيه 

قال وإذا قد تقرر من هذه المناهج التي سلكها الشرع في تعليم الناس أولا وجود الباري سبحانه والطرق التي 
سلكها في نفي الشريك عنه ثانيا والتي سلكها ثالثا في معرفة صفاته والقدر الذي صرح به من ذلك في جنس جنس من 
هذه الأجناس وهو القدر الذي إذا زيد فيه أو نتقص أو حرف أو أول لم تحصل به السعادة المشتركة للجميع فقد بقي 
علينا أن نعرف أية الطرق التي سلكها بالناس في تنزيه الخالق سبحانه عن النقائص ومقدار ما صرح به من ذلك والسبب 
الذي من قبله اقتصر بهم على ذلك المقدار ثم نذكر بعد ذلك الطرق التي سلك بالناس في معرفة 


ال 


17 -"ص -7717- الذين خصهم الله تعالى بالتأويل وهذا الخطأ المصفوح عنه في الشرع إنما هو الخطأ الذي 
يقع من العلماء إذا نظروا في الأشياء العويصة الذي كلفهم الشرع النظر فيها وأما الخطأ الذي يقع من غير هذا الصنف 
في الناس فهو آثم مخطئ وسواء كان الخطأ في الأمور النظرية أو العملية فكما أن الحاكم الجاهل بالسنة إذا أخطأ في 
الحكم لم يكن معذورا كذلك الحاكم على الموجودات إذا لم توجد فيه شروط الحكم فليس بمعذور بل هو إما آثم وإما 
كافر وإذا كان يشترط في الحاكم في الحلال والحرام أن يجتمع له أسباب الاجتهاد وهو معرفة الأصول ومعرفة الاستنباط 
من تلك الأصول بالقياس بالحري أن يشترط ذلك في الحاكم على الموجودات أعني أن يعرف الأوائل العقلية ووجه 
استنباطه منها. 
وبالجملة فالخطأ في الشرع على ضربين: إما خطأ يعذر فيه من هو من أهل النظر في ذلك الشيء الذي وقع فيه الخطأ 
كما يعذر الطبيب الماهر إذا أخطأ في الحكم ولا يعذر فيه من ليس من أهل ذلك الشأن وإما خطأ ليس يعذر فيه أحد 
من الناس بل إن وقع في مبادئ الشريعة فهو كفر وإن وقع في ما بعد المبادئ فهو بدعة وهذا الخطأ يكون في الأشياء 
التي يفضي جميع أصناف طرق الدلائل إلى معرفتها فتكون معرفة ذلك الشيء بهذه الجهة ممكنة للجميع وهذا هو مثل 
الإقرار بالله تبارك وتعالى وبالنبوات والسعادة الأخروية والشقاء الأخروي وذلك أن هذه الأصول الثلاثة تؤدي إليها أصناف 
الأدلة الثلاثة التي لا يعرى أحد من الناس من وقوع التصديق له من قبلها بالذي كلف معرفته أعني الدلائل الخطابية 


47//9 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
؟‎ 417/١١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


والجدلية والبرهانية فالجاحد لأمثال هذه الأشياء إذا كانت أصلا من أصول الشرع كافر معاند بلسانه دون قلبه أو بغفلته 


عن التعرض إلى معرفة دليلها". )١(‏ 


"ص -771- ذكرت آية الاستواء والنزول ونعيم الجنة والنار وغيرهما من ذلك فيقال لهم: التأويلات التي 
يدعون أنها باطن هذه الألفاظ معان ظاهرة معلومة للخاص والعام: مثل تأويلات الاستواء بالقدرة أو بالرتبة فكل أحد من 
الناس يتصور أن الله قادر على المخلوقات قاهر لها أعظم مما يتصور استواءه عليها فلأي ضرورة يعبر عن المعنى الظاهر 
الواضح بلفظ يكون تصور ظاهره أخفى من تصور ذلك المعنى وهذا بين قاطع لمن تدبره وإِن كانت الوجوه كلها كذلك. 
ثم قال الحفيد: وإذا اتفق كما قلنا أن يعلم الشيء بنفسه بالطرق الثلاث لم يحتج أن يضرب له مثال وكان على ظاهره 
لا يتطرق إليه تأويل وهذا النحو من الظاهر إن كان في الأصول فالمتأول له كافر مثل من يعتقد ألا سعادة أخروية ها هنا 
ولا شقاء وأنه إنما قصد بهذا القول أن يسلم الناس بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسهم وأنها خيلة وأنه لا غاية 
للإنسان إلا وجوده المح سوس فقط وإذا تقرر لك هذا فقد ظهر لك في قولنا إن ها هنا ظاهرا من الشرع لا يجوز تأويله 
فإن كان تأويله في المبادئ فهو كفر وإن كان فيما بعد المبادئ فهو بدعة وها هنا أيضا ظاهر يجب على أهل البرهان 
تأويله وحملهم إياه على ظاهره كفر وتأويل غير أهل البرهان له وإخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة ومن هذا 
الصنف آية الاستواء وحديث النزول ولذلك قال عليه السلام في السوداء إذ أخبرته أن الله تعالى في السماء "أعتقها فإنها 
مؤمنة" إذ كانت ليست من أهل البرهان والسبب في ذلك أن هذا الصنف من الناس الذين لا يقع لهم التصديق إلا من 
قبل التخيل أعني أنهم لا يصدقون بالشيء إلا من جهة ما يتخيلونه يعسر وقوع التصديق لهم بموجود ليس منسوبا إلى 
شيء متخيل ويدخل أيضا على من لا يفهم من هذه النسبة إلا المكان وهم الذين شذوا عن". (؟) 


8 "ص -784- وثالثها الترتيب العجيب والتلفيق الأنيق الذي يوجب إلزامه على ملتزمه إيراد جميع مداخل 
وقوعه على مجامع العقلاء من المحقين والمبطلين والموافقين والمخالفين حتى يمكن بعد ذلك فهم ما فيه من الأدلة 
العقلية والشكوك العويصة القوية فأني قل ما تكلمت في المبادىء والمقدمات بل أكثر العناية كان مصروفا إلى تخليص 
النهايات والغايات. 
قال: ولما خرج الكتاب على هذا الوجه سميته: "نهاية العقول في دراية الأصول" ليكون الاسم موافقا واللفظ مطابقا 
للمعنى وجعلته خالصا لوجه الله تعالى الكريم وطلب مرضاته والفوز العظيم بثوابه والهرب من أليم عذابه وسألت الله تعالى 
أذ يفطم لي الإنقاح للمسلميع في «الانازييع ويجنعاه متك السعادة ف السننين انداقزيب محيت: 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 19/7 ؟ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ؟/57؟ 


فهذا وصفه لكلامه في هذا ال كتاب الذي صنفه بعد هذا وقد نقض فيه ما ذكر في هذا الكتاب في اسم المشبهة 
وتكفيرهم وذكر اتفاق المسلمين على إثبات التشبيه من بعض الوجوه وإذا كانوا متفقين عليه كيف يكون صاحبه هو 
المشبه المذموم في قول المسلمين وذكر أن القائلين بالجسم واختصاص الله تعالى بالمكان وإن عناهم متكلم بلفظ فلا 
حجة على تكفيرهم. 

وقد ذكر في هذا الكتاب ضد هذين القولين في اسم التشبيه وفي تكفير المشبه مع أن الحج التي ذكرها في هذا الكتاب 


من جانب منازعه". )١(‏ 


"فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. 
وفي الحديث الصحيح الإلهي " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع» وآخرون قد يشهدون الأمر فقط 
فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة لكن ليس عندهم» من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة 
والتوكل والصبرء وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم لا 
يلتزمون أمر الله ورسوله وإتباع شريعته وملازمة ما جاء به الكتاب والسنة من الدين فهؤلاء يستعينون الله ولا يعبدونه والذين 
من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه والمؤمن يعبده ويستعينه. 
والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكوني وانقسامهم إلى 
هذه الأقسام هو فيما يكون قبل القدور من توكل واستعانة ونحو ذلك وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم في 
التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصبر 
وهم الذين أنعم الله عليهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 
والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات لكن إذا أصيب 
أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو ماله أو في عرضه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. 
والالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى مثل الفجار الذين يصبرون على ما يصيبهم في مثل أهوائهم كاللصوص والقطاع 
الذين يصبرون على الآلام في مثل ما يطلبونه من الغصب وأخذ الحرام والكتاب وأهل الديوان الذين يصبرون على ذلك 
في طلب ما يجعل لهم من الأموال بالخيانة وغيرها وكذلك طلاب الرياسة والعلو على غيرهم يصبرون من ذلك على 
أنواع من الأذى التي لا يصبر عليها كثير من الناس. 
وكذلك أهل المحبة للصور المحرمة من أهل العشق وغيرهم يصبرون." (5) 


4١5/5 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
5/١ (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ 


١٠١8 


"بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره 
للبسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب منها كما قال بعضهم: أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك والحجة 
لك 
فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. 
وفي الحديث الصحيح الإلهي " يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله 


ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه " وهذا له تحقيق مبسوط في غير هذا الموضع؛ وآخرون قد يشهدون الأمر فقط 
فتجدهم يجتهدون في الطاعة حسب الاستطاعة لكن ليس عندهم» من مشاهدة القدر ما يوجب لهم حقيقة الاستعانة 
والتوكل والصبر» وآخرون يشهدون القدر فقط فيكون عندهم من الاستعانة والتوكل والصبر ما ليس عند أولئك لكنهم لا 


والذين من قبلهم يريدون أن يعبدوه ولا يستعينوه والمؤمن يعبده ويستعينه. 

والقسم الرابع شر الأقسام وهو من لا يعبده ولا يستعينه فلا هو مع الشريعة الأمرية ولا مع القدر الكوني وانقسامهم إلى 
هذه الأقسام هو فيما يكون قبل القدور من توكل واستعانة ونحو ذلك وما يكون بعده من صبر ورضا ونحو ذلك فهم في 
التقوى وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصبر 
وهم الذين أنعم الله عليهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 


والثاني: الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر مثل الذين." )١(‏ 


"الله عليه وبها صار نبياًء ثم أنزل عليه سورة المدثر» وبها صار رسولاً لقوله (ثم فأنذر) ولهذا ذكر سبحانه في هذه 
السورة الوجود العيني والوجود العلمي. وهذا أمر بين يعقله الإنسان بقلبه لا يحتاج فيه إلى سمع؛ فإن الشيء لا يكون 
قبل كونه. وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونها فهذا حق لا ريب فيه. وكذلك كونها مكتوبة عنده أو عند ملائكته, 
كه دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار. 
وهذا العلم والكتاب هو القدر الذي ينكره غالية القدرية ويزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها وهم كفارء 
وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الوارد عليه» وهو ترك العمل لأجله؛ 
فأجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلكء؛ ففي الصحيحين عن علي بن أبن طالب قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد» 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة )١(‏ فجعل ينكت بمخصرته ثم قال " ما منكم 
من أحد - أو قال - ما نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار» وإلا قد كتب شقية أو سعيدة " قال 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؛ فمن كان من أهل ألسعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة: ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال " اعملوا فكل ميسر: أما أهل السعادة 


575/١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 


١١6 


فييسرون لعمل أهل السعادة: وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة - ثم قرأ (فأما من أعطى واتقى) إلى آخر 
الآيات " وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالساً وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه فقال 
" ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار " قالوا يا رسول الله فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال " لا اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له - ثم قرأ (فأما من أعطى) الآية ". 

وفي الصحيحين أيضاً عن عمران بن حصين قال: قيل يا رسول الله أعلم أهل 


1) كمكسنةبها ينوكا عليه كالعضا وتعوه وما ياغة» انلك يشير يه إذاشاطي و«الفظي إذا خطبي" 7 


"اعتقادها وإدخالها في الدين إذ كانت كذلكء؛ وكذلك سياسات ولاة الأمور من الولاة والقضاء وغير ذلك. 
واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل» والصدق والكذبء وبين النافع والضارء 
والمصلحة والمفسدة» ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات» 
وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيها الاعتقادات» ولهذا لم يختلف الناس أن الحسن أو القبيح 
إذا فسر بالنافع والضار والملائم للإنسان والمنافي له واللذيذ والأليم - فإنه قد يعلم بالعقل» هذا في الأفعال. 
وكذلك إذا فسر حسنه بأنه موجود أو كمال الموجود يوصف بالحسن. ومنه قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى) وقوله 
(الذي أحسن كل شيء خلقه) كما نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجودهء وأن العالم أكمل من الجاهل» وأن 
الصادق أكمل من الكاذب - فهذا أيضاً قد يعلم بارعقل. وإنما اختلفوا في أن العقل هل يعتبر المنفعة والمضرة. وأنه 
هل باب التحسين واحد في الخالق والمخلوق؟ 
فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهماء ومنهما ما يعلم بالعقل الأول في الحق المقصود, والثاني في الحق الموجود 
(الأول) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته وكراهته وخطابه بالأمر والنهي (الثاني) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه 
وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات» والباطل بمعنى المعدوم المنتفي» والحق بإزاء ما ينبغي قصده وطلبه 
وعمله؛ وهو النافع» والباطل بإزاء ما لا ينبغي قصده ولا طلبه ولا عمله وهو غير النافع. والمنفعة تعود إلى حصول النعمة 
واللذة والسعادة التي هي حصول اللذة» ودفع الألم هو حصول المطلوب» وزوال المرهوب حصول النعيم وزوال العذاب» 
وحصول الخير وزوال الشرء ثم الموجود والنافع قد يكون ثابتاً 
دائماً." (5) 

"كثير. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله " لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي 
عليه فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة " وقال صلى الله عليه وسلم " إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن 
الله جاعل بصلاتي عليهم نورا " ومثل هذا كثير. 


١١/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 
١5/5 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 


١٠ 


ونظير هؤلاء الذي أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون أن ما 
يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلكء؛ وإن لم يكن مقدوراً لم 
يحصل بذلك. وهؤلاء كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فال " اعملوا فكل 
فيس لها كلق إن 

وفي السنن أنه قيل: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقي بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ 
فقال " هي من قدر الله " ولهذا قال من قال من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
تكون أسباباً تغبير في وجوه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات» وجعل هذا سبباً لهذاء فإذا قال القائل إن كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب 
والألم يحصلء جوابه أنه مقدور بالسبب وليس مقدوراً بدون السبب» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله خلق 
للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم " وقال صلى الله 
عليه وسلم " اعلموا فكل ميسر لما خلق له " أما من كان من أهل السعادة فسببسر لعمل أهل السعادة. واناعي كان 
من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق " إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون." )١(‏ 


١5/0 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا ابن تيمية‎ )١( 


١١١ 


